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 والتنمية السياسية.. الحكومة الجديدة 
، في ندوة حوارية بعنوان ٢٠٠٣ تشرين ثاني  منالأول نظم مركز القدس للدراسات السياسية مساء السبت الموافق         
، حضرها لفيف من القادة الحزبيين والسياسيين والأكاديميين، والنقابيين والعديد من "والتنمية السياسية.. دة الحكومة الجدي"

 .المركزعام ، مدير ار الندوة الأستاذ عريب الرنتاويالشخصيات الأردنية المهتمة بالشأن الأردني العام، أد
 

 :الأستاذ عريب الرنتاوي 
الحكومة الجديدة والتنمية السياسية، والإصلاح السياسي " ضوعنا في هذه الأمسية الرمضانية عن      نرحب بالأخوة الحضور، مو

قد آثرنا أن يكون هذا اللقاء نوع من العصف الذهني، دون أن يكون هناك متحدث رئيسي، وبدون أن و، "والتنمية الديمقراطية
 . المتحدثوالتصور واختيار المسألة قيد البحث من أي زاوية يشاءتكون هناك ورقة معدة سلفاً،  لكي نطلق العنان لحرية الفكر 

 التنمية السياسية، الأسئلة المتصلة  حول التكليف والتأليف، أسئلة حول أسئلة كثيرة آثارها التغيير الوزاري الأخير، أسئلة      
مة من منظور الرأي العام، من منظور التطوير الرئيسي أم غياا، أسئلة تتعلق بأولويات الحكوبتبلور الإرادة سياسية لتحقيق التنمية 

، علاقة كل هذا وذاك "بالتنمية السياسية والحزبية والتنمية الديمقراطية الشاملة"لهذه الحكومة كما شخصه كتاب التكليف الملكي 
، حتى ١٩٨٩ الممتدة منذ العام  عن مرارة التجارب السابقةةبالعقبات ربما التي ستواجه هذا المشروع التنموي سواء تلك الناجم

أو تلك  ،يومنا هذا، تلك المتصلة بمسؤوليات الحكومات المتعاقبة عن إعاقة مشروع التنمية وعدم الشروع به على نحو جذري
اتجاه  يتلمس طريقه ب، الذي ما زال بأطيافه السياسية والاجتماعية المختلفة،العقبات المتصلة أو النابعة من اتمع الأردني ذاته

 .الحداثة والعولمة
    إذن نحن نتحدث عن مروحة واسعة من الأسئلة البعض قد يرى من المناسب الغوص في تقييم الحقبة السابقة، البعض لربما    

ة  صاحبة الولايوعندما نقول بما نبدأ نشير تحديداً إلى الحكومة.. نبدأ ذايفضل أن يبدأ بسؤال أو بمحاولة الإجابة على سؤال بما
واراً بين مختلف  والتي بيدها أن تعلق الجرس، والذي بيدها أن تطلق مشروعاً ضوياً تنموياً كاملاً، وبمقدورها أن تطلق ح،الأولى

. ها أن تحدد الشوط الذي تريد أن تبلغه في هذا الطريق والفكرية والاجتماعية في الأردن، التي بمقدورالمكونات السياسيةأطياف 
دأ هو سؤالنا نحن جميعاً، هل ننتظر ونحن نسير على خطى التنمية ما الذي ستجود به الحكومات المتعاقدة في هذا  نبذال بماوسؤا

 تعيد سلم الأولويات بالنسبة لصانع القرار، تسلط الأضواء ،، ومدنية مختلفةاجتماعية أهلية، بآلياتاال، أم علينا واجباً أن نشرع 
اتمع بأحزابه وقواه ومؤسساته المدنية اتمع الأردني إنجازها، وبالتالي كيف يمكن لهذا على عين على القضايا المحورية التي يت

القوى   ، تتعلق بنا نحنأسئلة، هذه !! والتحديث والعصرنة؟؟ةالمختلفة أن يلعب دوراً ضاغطاً بالاتجاه التنموي، باتجاه والدمقرط
 وأسئلة اتمع أيضاً، ولا ،لموقع الرسمي فقريباً منه، نحن نبحث عن أسئلة الحكومة وأن كان بعضنا إن لم يكن في ا،غير الرسمية

نريد أن نركز نقاشنا على ما يمكن للحكومات أن تفعله أو لا تفعله، نريد أن نرى ماذا بمقدورنا نحن كمواطنين في مؤسسات 
 .مجتمع مدني أن نبحثه ونفعله في هذا اال، كأحزاب سياسية، وكمؤسسات  مجال العمل العام كمراكز دراساتفيعاملة 
 وربما التغيير الوزاري الأخير وما ، هذا غيض من فيض أسئلة وتساؤلات تدور في أذهان النخب السياسية والفكرية في البلاد      
 أعتقد أن لديكم ،من رفع لسقف التوقعات ومن أحاديث وتكهنات قد نشط العقل في هذا اال، وطرح فيضاً من الأسئلةرافقه 

 . الكثير منها
خمسة دقائق في البداية، عليه أن يتقيد في المدة المقررة وهي ه في هذا اال، م مداخل كل من يريد أن يقد،اسمحوا لي أن نبدأ     

أن ارحب ببعض قبل أن أعطى الكلمة للمتحدث الأول أريد .  إذا شعرنا أن الأمر قد يحتاج إلى ذلك،نعود بعدها إلى جولة تالية
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المشاركين الشباب لقد حرصنا أن نطعم هذه الندوة بمشاركات من أجيال مختلفة، أحسب أننا في كل ندوة من ندواتنا نحن بحاجة 
وتتأهل شيئاً  الخبرات المتاحة في هذا اال ، تستفيد منإلى وجود عناصر شابة تتلمس طريقها الى الولوج في طريق العمل العام

 .الباب مفتوح لمن أراد أن يتحدث.في اتمع والدولةطلاع بدور ريادي فشيئاً للاض
 

 :الدكتور أحمد الشناق
، نحن كأحزاب ننتظر الاستراتيجية التي ستقدمها الحكومة، وأنا "التنمية السياسية"  جاءت هذه الحكومة بعنوان رئيسي هو       

 ومتطلبات العمل الحزبي واعتماد نظام المعالم بطبيعةوالخطة ضحة ا لم تكن هناك إستراتيجية واأقول بكل صراحة ووضوح إذ
 ومدخل اللجنة ، كما هو كان في السابق، لن تجدي نفعاً كل هذه العناوينفأنا أعتقدفي ظل هيكلية الدولة الأردنية، حزبي 

 تستطيع  حتى  باستراتيجية تتقدمومة الحكمنونأمل واضحة، أهدافها وأن تكون ، أعتقد أا بحاجة إلى تعريف واضحالسياسية أنا 
 . رؤيتها أن تقدمالأحزاب والفعاليات السياسية

تراتيجية، في طبيعة الخطة حول الاسعامل مهم ومتكاملة،  خطاب التكليف السامي رؤية ملكية  بالنسبة للحزبية نحن نرى في     
 المضي في طريق التنمية السياسية،في ى السنوات الماضية لى مدحازماً ع واعتقد أن جلالة الملك كان فهناك جدية في الموضوع،

ناقش نأمل من الحكومة الموقرة أن لا تنحن كحزبين . تراوح مكاا لأا لم تجرؤ على المبادرة،كانت كومة لكن سياسات الح
  .حزابفنيات قانون الأ، أو ااموازن مراقبة  مثل عدد الأعضاء الحزبيين،:بديهيات قانون العمل الحزبي

  الأحزابيتطلب آليات تنفيذية، نأمل حقيقة أن يكون هناك عصف ذهني لا تشارك فيه بين الحكومة والأحزاب، الحوار         
، فنأمل ان ، لأن هذا الموضوع هو تشريع دستوري يتعلق بمستقبل الناس"القانون الدستوريعلم "في ولا السياسيين وإنما فقهاء 

 طرح قضية الحزبية ،علامناإ مراكز الدراسات ومن منومن المفترض   النقاش عن جدلية العمل الحزبي،اه فييؤخذ الحوار الوطني مد
عبر عن  الحزبية يجب ان يشكل .، هل نوع من الحزب الشمولي، أم الحزب البرامجيوأي نوع من الحزبية يريد المواطنفي الأردن، 

 .نظام السياسي في الدولة الأردنيةشكل ال
 أية آليات شعبيةفي لكي، وبالتالي الشعب يمارس سيادته دون أية تغيرات  نظام الحكم في الأردن نظام وراثي م:نظام الحكم      

ع واقع النظام من خلال مجلس النواب، وبالتالي نحن نتحدث عن حزبية برلمانية حتى تنسجم مع الدستور الأردني، وتنسجم م
  . خلافات مع أحزاب الامتداد والأحزاب الشموليةإثارةة الأهمية، دون السياسي في الأردن، وهذا أمر في غاي

ردني لابد من أن يكون إعلام دولة، وليس قبل الحديث عن التنمية السياسية، هناك قضية الإصلاح الإعلامي، الأعلام الأ     
، عكس ما هو جاري حتى هذه اجتهاد أفراد، وإنما إستراتيجية تصوغ مؤشرات الرأي العام نحو أهمية العمل الحزبي

  .متطلبات ذلك لابد أن يرافقه إصلاحات داخلية، وإصلاح إعلامي، وزيادة مؤشرات الرأي العام الأردني نحو هذا الهدف.اللحظة
الصحافة، هذا الأمر لابد من ، يتطلبه تطوير  واعتماد النظام الحزبيالحديث عن تنمية يلزمه تطوير إداري، الحديث عن حزبية

. لتطبيق هذا الأمر  والسياساتبالآلياتنحن كحزب ننتظر الوفاء . وهذا يتطلب إرادة سياسية صلبةطبيقه لمفهوم التنمية السياسية ت
 . وهذا موضوع طويل

  لابد أن نعترف كحزبيين وكسياسيين أنه موضوع سيادي أردني، نحن دائماً عندما نتحدث عن موضوع الحزبية:الحزبية      
قانون وهذا هناك قانون الانتخاب، . لا يمكن أن يكون هناك حزبية بدون ربطها في البرلمانقانون الانتخابات، براً نربطها فو

ئة الناخبين من خلال مجلس حلقة وسيطة لتثبيت السيادة يهو الحزب ولأن الشعب يمارس سيادته من خلال البرلمان،  ،!سيادي
          . ه هو حزب السيادة الأردنية، هذا أمر هو في غاية الأهمية وفي غاية الخطورةالحزب الذي نتحدث عنف وبالتالي النواب،
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لابد أن تطمئن مؤسسة الحكم، قبل الحكومة وقبل السياسات الحكومية، إلى موضوع اعتماد النظام الحزبي حتى يصبح حقيقة جزء 
 في مجلس النواب أو في الحكومات، فلربما ب مشاركة سواء لأنه حينها سنتحدث عن أحزاهيكلية دولة وبالتالي مشروع دولة،من 

 لهذا السبب نحن نعول على هذه المعطيات لتطوير التنمية وزارة الدفاع، وحزب آخر وزارة الداخلية،أحد هذه الأحزاب يتسلم 
 .السياسية في البلد

 

 :الدكتور رائد حجازين
 ، تجعلنا متفائلين حقيقية مؤشراتحتى هذه اللحظة، ليست هناك نه، لا،ديدة    أقول أن الحديث سابق لأوانه، لتقييم الحكومة الج

 .  عليهالها أو اً مكسبتشكل
الذين كنا أولئك الأشخاص  باحترامنا كنواب وكمواطنين، وخصوصاً أن هذه الحكومة تضم أعضاء لربما يحظوا: أولاً       

ما قد يقدموه للأردن، وخاصة فقد نستشرف تذكرنا مواقفهم السابقة إذا نعتبرهم كتاب مفتوح، كانوا صحفيين وكتاب أعمدة، 
 .في مجال التنمية السياسية التي هي الموضوع الرئيس في كتاب التكليف السامي

تطاعتها تغيير  ناشطة من نشطاء حقوق الإنسان، والمدافعة عن حقوق الإنسان، والتي ليس باسالحكومة ضمت أيضاً،: ثانيا       
 .  الأردن وخارجهمستوى، وخاصة أا أصبحت معروفة على حتى بوجودها داخل هذه الحكومة يوم وليلة، فيجلدها 

 . ة بالنسبة للحكومة إيجابينقطة تعتبر ر النسائي وتفعيل دور المرأة فهذهالعنصزيادة وإذا ما تم إضافة : ثالثاً
ع بدء عمل هذا  الحديث، وبدأت في عصر الملك عبد االله الثاني وم اعتقد أا بدأت في العصر   بالنسبة للتنمية السياسية     

وكانت بمثابة عملية إحياء للعمل التشريعي والسياسي، والتي نعتبرها انطلاقة للعمل الديمقراطي يسعى من خلاله . الس البرلماني
 .الإصلاح السياسي والديمقراطي ع الأردن في ركب الدول متسارعةالنظام وض

 وجود الديمقراطية توفر الغطاء السياسي لأن  التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تستغني عن الإصلاح السياسي والنقابي،عتقد أن ا     
تتبعها بتنمية سياسية اعتقد أا ستسير واحد من لم  والدول التي تشجع التنمية الاقتصادية وراقبة نشاط المؤسسات الاقتصادية،لم

 :اتجاهين
 التي ،، مثل ما حدث في كوريا الجنوبيةلاهتمام بالتنمية السياسيةات اجتماعية وتنجر بعدها بالقوة ا تنتهي باضطرابإما أن      

 ومن دول العالم المتقدمة ، الدول المتقدمةفي مصاف وأصبحت ،ياسية التنمية الس وأهملتكانت قد دخلت في التنمية الاقتصادية
 . فيما بعدلسياسية، التي دخلت فيها مجبرة تحت ضغط النقابات العمالية وعمال المصانع والطلاباقتصاديا، إلا أا تركت التنمية ا

 يحدث تفكك لهذه المؤسسات نتيجة ريب رأس المال بطريقة غير لربما وإذا ما أتبعت التنمية الاقتصادية بالتنمية السياسية،     
 . ارت غالبية مؤسسات هذه الدول، حيث اشرعية، كما حدث في منظومة الدول الاشتراكية

، تطع كنائب أن أجد التفسير الصحيحأنا لم اس" التنمية السياسية"كتاب التكليف السامي كان يطرح بشكل رئيسي قضية        
إذا ، كيف تبدأ التنمية السياسية! واب؟ بماذا تفكر الحكومة، كيف تبدأ بتنمية سياسية إذا هي تجاهلت مجلس الن أن أستقرئأو

، كان يوجد في الحكومة ! على الدستور؟اعتدت وزيراً من الحكومة السابقة التي ة عشرأثنيضمت هذه الحكومة من عشرة إلى 
 عشرة وزيراً من الوزراء الموجودين حالياً، فهؤلاء تعرضوا للنقد من قبل الجميع، لاعتدائهم على الدستور أثنيالسابقة عشرة أو 

  !! مجلس النوابأو في تجاهل  في فرض القوانين الاقتصادية، أوفي سن القوانين المؤقتة،أو ان السابق، سواء في طريقة حل البرلم
قانون مثل ،  الحجر الأساس لتنميتنا السياسيةنحن معنيين  بالدرجة الأولى بعدة قوانين تكون:    ما هو المقصود بالتنمية السياسية 

 وأنا أعتقد أن التنمية يجب أن تخرج من ،)الخ..ان، أو البلديات أو االس الطلابية،سواء للبرلم(قانون الانتخاب و، الأحزاب
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ذ لنأخ؟ ! هذا غير معقول بتاتاً،؟ وهم الذين يقودون التنمية! لجنة من الوزراءيشكل لها يجب أن؟ أنا غير مقتنع أن التنمية !البرلمان
إذا كان هذا الوزير غير مسيس كيف سيقود تنمية سياسية، ويقوم ، وهو رجل مسيس، ولكن على سبيل المثال وزير الداخلية

السياسية من تنمية ال تنبع، ويجب أن !بمناقشة نواب وأحزاب، ولهذا أنا أعتقد أنه لا يجوز سلب دور مجلس النواب في هذا اال
  . هخلال

كون هناك أحزاب  يكن لدينا أحزاب قوية، ولن تا لمأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية سياسية إذ:   قانون الأحزاب
أنا أقول أن طرح . ؟!للمسألة  تكون عرضة إلى حزب أو أنالانتماء من بدون خوف أو رعبقوية إذا لم تكن أنت مواطناً حراً، 

 لست مع أنا.  عضو٢٠٠ إلى ١٠٠أنا مع الحكومة إذا رفعت عدد أفراد الحزب من  .فراد الحزب هي قضية ثانويةقضية عدد أ
أنا لست مع الدعم الحكومي المالي للأحزاب الموجودة حالياً، لأنه إذا ما وفرت لها الدعم المالي أو و؟، !قانون الأحزاب الحالي

؟، لأنه عندما تقوم الحكومة بتوفير الدعم المادي للأحزاب، !المعنوي، فأننا سننتقل من قضية فساد الحكومات إلى فساد الأحزاب
تبعات المراقبة لحكومة ، إضافة إلى تحمل ا تابعة للحكومةأحزاباسبة للمراقبة، هذا يؤدي تحويل الأحزاب إلى واضع ديوان مح

 . الخ.. ومحاسبة المسؤولين والتدقيق في حسابام، والتدقيق في الاختلاسات 
   

      :الدكتور صبري ربيحات
قع، لابد من إسقاطها على اتمع، بمعنى إذا كانت الحكومة تضيق  إحداث تغيير مرغوب في الواهو     من بديهيات التنمية، 

نحن .  تعميق المشاركة الشعبيةهو بالتنمية السياسيةاعتقد أن المقصود . ذرعاً بالتطورات السياسية والنقابية، فهنا التغيير مرغوب فيه
نستفسر من أحد المسؤولين إذا ، نريد أن ضرورية ليست مشاركة الشباب ومشاركة المرأة.. نرى بعض التأويلات في هذا المفهوم 

 .نمية السياسية تفسير واضح لمفهوم التلديه كان
 

 :المهندس موسى المعايطة
 ح بشدةوطرالم ،وارد في السياسة الأردنية منذ خمسة سنواتهو      اعتقد أن مفهوم التنمية السياسية، أو مصطلحها كما  

 لكن بالرغم من ذلك فقد بقي هذا المصطلح كتسمية السامي،ن كتاب من كتب التكليف  في أكثر مهدوورمن  بسبب ،وبكثرة
 .لم يعمل شيء بشكل عملي في هذا الاتجاهو

 من الواضح جداً أن هناك رغبة  قوية عند صاحب القرار في قمة الهرم السياسي، إجراء تنمية سياسية وإصلاح سياسي          
 أصبحت الأمور أكثر  الحكومة الحاليةمع. ؟!تقم أي سلطة تنفيذية بإجراء عملي في هذا الاتجاهفي النهاية، لكن لحد الآن لم 

وتخصيص وزارة ، كما هناك وعود من الحكومة بإعطائها الأولوية،  التنمية السياسية الأولوية هناك كتاب تكليف بإعطاءوضوحاً،
. حاولت إجراءات حوار مع الأحزابالسابقة النظرية، مع أن الحكومة  من الناحية ياسية يدلل على الاهتمام الحكوميلتنمية السل

، إصلاح سياسي، بتنفيذ هذا الإصلاح، الذي أسميهإرادة فعلية وحقيقية من صاحب السلطة التنفيذية هناك نحن نتأمل أن تكون 
بل أن نرى بشكل فعلي مجريات الأمور على  شيئاً ولهذا لا نستطيع أن نحكم قإلى الآن لم نر. والمضي قدماً في التنمية السياسية

 . الأرض
 على ل يدل ـ الأبحاث والمقالات والندوات خلال منـ سياسية، في الصحف ووسائل الأعلام   الحوار الدائر حول التنمية ال

 . لنخبه السياسيةلمع الأردني وخاصة  للمجتته ومدى أهمي،حيوية هذا الموضوع في الشارع الأردني
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أما .  وأهداف تكتيكية مؤقتةداف استراتيجية للوصول إلى أهأيي، وسيلة وليست هدفاً بحد ذاتهة السياسية ،هي في ر    التنمي
 الوصول في اية المطاف إلى تطوير الديمقراطية، وبناء مجتمع وطني حقيقي وصولاً إلى وجود فهوالهدف الاستراتيجي الأساسي 

 وعند . إلى دولة القانونللوصولسياسية، ، فلا وجود لديمقراطية بدون أحزاب ة الحزبيأحزاب سياسية قوية، على أساس التعددية
الحديث عن دولة القانون نحن نثبت مفهوم دولة المواطنة، والتي يتساوى فيه جميع أفراد اتمع كمواطنين، بغض النظر عن المنبت 

سد في الدول المتطورة، وهذا هو المفهوم الذي ج.  الدين بغض النظر عن،أو الأصل، بغض النظر عن الجنس ـ ذكر أو أنثى ـ
 .في هذه الدول في النهاية على تحقيق استقرار سياسي وبية الغربية، هو الذي ساعدالديمقراطية الحديثة في الدول الأور

وحتى في ظل عات دموية، ي اضطرابات أو صراوالمستقرة هي التي لم يحصل ا أ نلاحظ أن الدول ذات الديمقراطية الحديثة      
صراعات انقسامات و جرى فيها ،وبناء اتمع المدنيقراطية  أن الدول التي لم تصل إلى بناء هذه الديمفي حينوجود خلافات، 

  لوحتىو . تحديداً، وتجربة يوغسلافيادول الاتحاد السوفياتي السابقما جرى من أحداث في   على سبيل المثالناإذا أخذ. دموية
 نتيجة وجود أنظمة شمولية ـ استبدادية لم  في هذه البلدانذا جرىماو ،الجزائر والسودانا الدول ااورة لنا مثل العراق، أخذن

 . تحقق الديمقراطية المطلوبة
 استمرت سنين أهليةحرب !     الديمقراطية لا تعني المحاصصة، بين الطوائف أو على أساس عرقي، ورأينا ماذا حدث في لبنان

، زأ فلا يمكن أن يكون هناك محاصصةإذن الديمقراطية لا تتج.  رغم انتهاء هذه الحرب،ويلة ولم تحل المشكلة الحقيقية لحد الآنط
 قضية بسيطة، ولا تتحقق في يوم وليله، ولربما تمتد إلى سنوات طويلة،  ليستوالديمقراطية.  استبدادية هناكلا يمكن أن تكونو

 . هو الذي سيؤدي الى نتائج صحيحة في النهايةلكن البدء ا بشكل صحيح
وجودة في اتمع توجد عوائق قديمة قد تؤدي إلى التغيير في التحالفات الم. برأيي يجب أن نعمل على تحقيق هذا الهدف    

 ايضا على المقصود ليس فقط على المستوى الرسمي، ولكن. ؤدي إلى تغيير وإخراج أناس من اللعبة السياسيةالأردني، وقد ت
 تغيير ليس ، يمكن أن تؤدي الى"سلفية"وجهات نظر قد نسميها أيضاً هناك    .اسيةمستوى الأحزاب السياسية، أو في القوى السي

، ولهذا لا أقصد "ةسلفي"والقومية فيها " سلفية"الإسلامية فقط ، فاليسار فيه " السلفية"، وهنا لا أقصد بـفي صالح هذا التغيير
شترك فيه الأحزاب وهذا ت.  الى هذا الهدفالوصول التغيير وإذن نجاح هذه التجربة يقترن بقوة الاتجاه المعني فيف. حزب بعينه

 .السياسية ويشترك فيه البرلمان
كة  مشار جداًالمهمالأداة المسيرة لآليات التغيير، ولهذا فمن  لأا داً وهي مشاركة السلطة التنفيذية أيضاً هناك محطة هامة ج     

 في حوار وهي مدعوة للبدء بر يقع على كاهل الحكومة الحاليةولهذا أقول أن العبء الأك. الحكومة وكيفية تعاملها مع هذا الإجراء
 . تأتلف وأن تحشد قواها، لأن هناك معارك كبيرة تنتظرهاأن  المعنية في التغيير، أيضاً الجهةومطلوب أيضاً من . حول هذا الموضوع

 

  :ب الرنتاوي الأستاذ عري
 التنمية أليست، !هل يمكن أن يكون هناك مفهوم واحد للتنمية السياسية؟   أحب أن أثير عدد من الأسئلة في سياق النقاش،      

القضايا التي تندرج في إطار علوم الاجتماع ، قضايا خلافية، بمعنى لها علاقة بتنوع المدارس السياسية شأا في ذلك شأن مختلف 
 هل المطلوب في المرحلة القادمة أن يكون للأردنيين جميعاً!  والأيدلوجية، والسياسية ، هل تقدم تحديد تشخيص ذا المعنى؟الفكرية

 أم المطلوب فعلاً أن تتقدم الحكومة من وجهة نظرها باستراتيجية تحدث عنها الأستاذ أحمد !هم واحد حول التنمية السياسية؟
آلية لإيجاد تمع المدني المختلفة والتيارات المختلفة، بآرائها وخبراا ولتبحث عن شيء مشترك ، ولتتقدم مؤسسات ا!الشناق؟

 .لتنظيم خلافاا، كمال تجد آلية لتنظيم اتفاقها في نفس الوقت
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! في الأردن؟؟ ما هي طبيعة الدولة التي نريدها ! فكرة التنمية تدور بالأساس حول مسألة واحدة وهي الدولة التي نريد       
قول نستمع لرأي الدكتور محمد الحاج، ت، ونحن سيةشكلاً ومضموناً، وهذه قضية خلافية بحكم التعريف، الحركة الإسلامية الأردن

 أو أبو الأعلى ، مبدئية سيد قطب، الحاكمية الله، دولة تطبيق أحكام الشريعة أو!!لك التنمية التي نريدها هي دولة الشريعة
لاية الفقيه في ايران على سبيل المثال، وبالأمس خرجت علينا في الصحافة من يقول بأنه يريد العودة إلى دولة المودودي، أو و

ويتوجب على أبو غيث، ؟، !القطاع العام والرعاية الاجتماعية، ودولة الائتلاف الوطني والعشائري، هذا رأي تيار موجود في البلد
لى ما كنا عليه، يعيد دولة الرعاية الاجتماعية والرفاه والقطاع العام مل تفاهمات تعيدنا ع أن يبدأ الآن بعرئيس الوزراء الحالي،

. ودولة الائتلاف الوطني والعشائري، وبالتالي هذا الموضوع يبحث عن قوى تؤيده ، فيجدها في الحرس القديم والقوى التقليدية
 عن قوى أيضاً تصطف معه ويصطف  هو الآخرسيبحث" مية هللالحاك"رؤية السيد قطب حول  بالتيار الإسلامي مثلاً مستمسك

، والدستور قال "الدستورب"يجب أن نلتزم قال  ،وطني دستوريحزب كالدكتور الشناق، . ؟!عها، لصياغة الدولة على شاكلتهم
، المال ليش "المال والبنون"لقرآن في ا؟، !عليها خلاف، النيابي أولاً لا تعني الأولية للبرلمان" النيابي ملكي"و نظام نيابي ـ ملكي، 

 .البنون وهذا لا يعني تقديم المال على البنونمن أهم 
  على أية حال هذه نماذج، سؤال التنمية بالأساس، هو سؤال حول هوية ومضمون الدولة، هل نريد دولة لجميع مواطنيها؟    

، هذا هو جوهر ؟؟و الشكل الذي يجب أن نحدده للدولة التي نريد، ما ه!هل نريد دولة المواطنة التي تحدث عنها الأستاذ المعايطة؟
، لكن يسهل الوصول إلى توافقات تكفل لكل  في مشروع التنمية السياسية، وبالتالي يصعب الوصول إلى إجماع الجوهريالسؤال

 أن شئتم ! الدولة العلمانيةي هوهذه !! نفسه وهذه هي دولة الديمقراطيةرأي لكل تيار وجوده في اتمع وحقه في التعبير عن
التي تحيد الدولة أن تكون دولة شمولية، أو عن دولة دينية أو هي ، هذه العلمانية !!أيضاَ، ويمكن ان يزعل بعض الأخوة الحاضرين

 .هذه صيغ وأفكار، ولهذا فنحن نتوزع إلى تيارات ومدارس فكرية!  أو شيء من هذا القبيل،ثيوقراطية
 

 :عثمانالدكتور إبراهيم 
بمعنى أن الدولة لم تصبح بعد هي . لم تحقق الدول العربية مفهوم مجتمع الدولة لحد الآنبالنسبة تمع الدولة،  ،      الفكرة الأولى

المرجعية الأساسية لانتماء الإنسان وهويته، وبقيت الهوية والانتماءات في جزيئات، وهذا جزء من التنمية التي يجب أن يعمل 
 . عليها

، والجانب السياسي. المواطنين في الدولة ويعني جميع الجانب الاجتماعي: شعب له جانبان       الآن مفهوم مجتمع الدولة أو ال
وغيره، وكلما اقترب المفهوم السياسي من المفهوم ..  كالانتخاب والترشيح، الذي يشاركون في العمل السياسيوهم المواطنين

، تمثيلاً نسبياً والفئات المختلفة في اتمع القطاعات  كافةراطية في الدولة، وبالتالي عندما تتمثل زادت درجة الديمق،الاجتماعي
 . حقيقياً تصبح الديمقراطية حقيقية من حيث التمثيل

جتماعية ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار التركيبة الاتصر على فتوى الفقهاء والقانونيين    مشكلة التمثيل النيابي لا يمكن أن تق
ولذلك يجب قبل !، لمن هذه التشريعات؟وما هو مردودها الاجتماعي؟تمع، لمن هذه التنمية السياسية؟والبناء الاجتماعي في ا ،

الثقافي، لهذه الدولة، ومن هذه المعرفة و  في الواقع الاجتماعي، الاقتصادي أن يكون لدينا معرفة حقيقية،أن نبدأ في التنمية السياسية
 والوسائل التي يمكن أن نحقق ا هذا ،على أساس معرفتنا بما هو موجود، ثم معرفتنا بما نريدأن ننطلق في تصوراتنا للمستقبل يمكن 
 وفي وقتنا الحالي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ليس واقع الأردن فقط وإنما واقعنا ضمن الإطار الإقليمي، وضمن الإطار .الهدف

 .بكات حتى نستطيع أن نحقق تنمية حقيقية في المستقبلالعالمي، وتداخل هذه الش
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 المرجعية العشائرية كأساس في الانتخابات، وجدتضعف الأحزاب وضعف الوعي السياسي، ل نتيجة:     مسألة التمثيل النيابي
مل على الوعي السياسي، وإيجاد الواقع لا يؤدي الى فرق في تغيير القانون الانتخابي بالنسبة لنتائجه حالياً، وبالتالي لابد من العو

 .بة لتقوية الأحزاب وانتشارها في صفوف المواطنين الأردنيين، حتى يتم التخلص من العشائرية كمرجعية انتخابيةالظروف المناس
        

 :السيدة مي أبو السمن
فإن  التنمية السياسية،  مفهومعندما نتساءل عنوحقيقة التنمية السياسية أخذت منحى هام في كتاب التكليف السامي،      

مهام وزارته، معرفة المهمة الصعبة التي أمام وزير التنمية السياسية الآن، تتعلق في كيفية . "!!المفردة"الغموض يكتنف هذه 
 . السياسية التي تعترض التنمية كثيرةالعوائق خاصة في ظل ال. ، اعتقد أن هذه المهمة عسيرة جداً!الأهداف التي يجب الوصول إليها؟

، !بأية مقاييس سوف أحكم على هذه الوزارة إذا رغبت في القياس؟ فإذا قلنا أن هذه الوزارة ليست وزارة تنفيذية،: الأداء       
ف  من تكليجانب ركزت على لاحظت أن الحكومة!. الأحزاب السياسية؟، هل هو القانون الانتخابي؟ب؟، هل  بالديمقراطيةهل

  بناء عليه،، وأن تقوم الانتخابات٢٠٠٧ ينجز في عام  الذي يجب ان وهو قانون الانتخابجانب آخركت الكتاب السامي، وتر
 . ، في حين أنه لم يرد له أي ذكر مطلقاً في البيان الحكومي جلالة الملكوهو ما أكد عليه

السياسية، ما هي صيغة كماله وزارة التنمية  والآن سوف تقوم باست، به وزارة الداخلية سابقاًبالنسبة للحوار، الذي بدأت         
أنا اعتقد إذا أردنا أن يكون لدينا تنمية سياسية حقيقية، ولو أن . !؟ هل هو قائم على الاختيار أم على المحسوبية ؟هذا الحوار

،  من أبناء الوطناعدة شعبية وأن يكون هناك مطلب حقيقي، أن يكون الحوار مبني على ق!المفهوم ليس واضحاً في أذهاننا بعد
 !. بأحزاب قوية لتحل محل العشائرية أم لا؟بالإتيان

 . مرتبطة بوزارة الداخليةلأننا كما نعرف أن الأحزاب ! الداخلية؟      هل هناك تداخل فيما بين وزارة التنمية السياسية ووزارة
 طالما أكد جلالة الملك على أهمية ،لتنظيمات النسائيةل ولكن بالنسبة.  قطاع الشباب الجامعة الأردنيةتتولىشيء إيجابي جداً أننا 

تأخذ هذه النقطة مأخذ الجد وتعمل بشكل  ان  على هذه التنظيماتيجبفة السياسية الأردنية، في الحياة يفعالبشاركة المرأة م
خاصة أن لدينا الآن ، سيةظمات النسائية والأحزاب السيا حوار وطني ما بين المنوأن تجري في الأحزاب السياسية، وتشاركقوي 
 عشرة فأثنى، هناك ثلاث سيدات في مجلس الأعيان ستة سيدات في مجلس النواب، وعلى الأقل سيكون إضافة إلى،  وزيراتثلاث

 .سيدة تشكل قوة لا يستهان ا وسيكون لها أثراً في المدى القريب
 

 :الدكتور محمد الحاج
 هناك تساؤلات كثيرة .لا نعطيها الحجم الحقيقي وألعناوين، ونصغر حجمها أحياناً، العنوان كبير، لكن يبدو أننا نختزل ا    

، كأنه !تطرح عندما يثار مثل هذا العنوان، حتى في الجلسات العادية، يتم توجيه أسئلة لنا من الناس، ما هي التنمية السياسية؟
، والتساؤلات هي"!. تنمية السياسيةال"نوان هذه المرحلة هو ، وبالتالي ع!مصطلح جديد، وبعضهم يقول لربما كل مرحلة لها عنوان

، وبعدها يتم استحضار عنوان ، ثلاثة، سنتين، أم هي مجرد عنوان لمرحلة سنةتنمية سياسية حقيقية؟؟هل هناك توجه جاد  حقيقي ل
، ولذلك يتساءلون ة سياسية حقيقية أن هناك تنميواثقينبصراحة الناس غير !. ؟..، مثل التنمية الاجتماعية، أو تنمية كذاجديد

أم القضية مرتبطة ! هل نحن فكرنا بأنفسنا أننا بحاجة إلى تنمية سياسية؟! ، أيضاً التساؤلات هل التوجه ذاتي؟!بين مصدق ومكذب
ليست مجرد القضية  وأن  هناك تنمية سياسيةهل فعلاًوإذا كان الأمر كذلك ! بسياسات إقليمية، دولية لها علاقة ذا الموضوع؟

 الأردن مهيئون لاستيعاب التنمية السياسية في  فيأيضاً تطرح تساؤلات أخرى، مثل هل نحن. ؟عنوان، وأن هناك توجه ذاتي



 مركز القدس للدراسات السياسية

والتنمية السياسية... كومة الجديدةالح  
 

9

، البعض يقول أن هل الحكومة الحالية مهيأة وقادرة فعلاً على قيادة التنمية السياسية بمفهومها الواسع؟! واقعها وحجمها الحقيقي؟
، والنصف الثاني مثلهم وهم !، بدليل أن نصفها من الحكومة السابقة من الحكومات السابقة عن غيرهاتختلف لم الحكومة الحالية

 يمكن كما قال الأخ أن لبعضهم القدرة على الحوار ولهم خلفية سياسية معينة، لكن ليس هكذا هي تشكيلة ؟!من أصحام
 "!. التنمية السياسية "، أسمها تحمل عنوان مرحلة كبيرة وجديدةالحكومة التي

حول هذا جلالة الملك، في الداخل وفي الخارج، ات تصريحو، بدليل الاهتمام التنمية السياسيةبتحقيق  رغبة ملكية هناك     
 !.هل لهذه الحكومة القدرة على تلبية هذه الرغبة الملكية؟ففي كتاب التكليف، تتكرر الرغبة، و الموضوع،

، البعض يشكك ولكن أنا أقول نعم نحن قادرون على أن !درون على السير في تنمية سياسية حقيقية؟ هل نحن في الأردن قا   
من غيرنا في بعض الأقطار وقدرتنا في الأردن أكثر . ، فلدينا القدرةنسير في برنامج تنمية سياسية إذا كان التوجه جاداً وحقيقياً

 وبالتالي والتغير الاجتماعي موجود،هناك مجتمع متعلم، . لأقل ولو نظرياً أن هناك قيادة ترغب في ذلك، على اوخاصة العربية،
أيضاً هناك . خمسة عشرة عاما، حيث أن الأمور اختلفت كثيراً في الأردنعليه قبل  الأمر كما كانليس و، لذلكهناك قاعدة 

، والرأي والرأي القابل للتعددية السياسيةحركة إسلامية أبدت استعدادها لقبول التعددية، وفي أكثر من مناسبة أظهرت موقفها 
 وهذا الأمرالآخر وأبدت استعدادها للحوار والتحالفات، مع أحزاب يسارية وقومية، والانفتاح الموجود في الحركة الإسلامية، 

دم وجود غير موجود في الحركات الإسلامية في مناطق أخرى، وبالتالي هذا يسرع من عجلة التنمية السياسية على اعتبار ع
 توجه الإسلامية وكما هو واضح أن لدى الحركة .أمام التنمية السياسية الحقيقية ينية، أو معوقات سلفية ـ أصوليةمعوقات د

 .رغبة وقدرة على الدخول في حوارات مع الجميعولديها الأحزاب مع الاتجاهات المختلفة للتفاعل مع 
ة بعيداً عن البرلمان وبعيداً عن الأحزاب السياسية، ولا نفهم تنمية سياسية في ظل  نفهم تنمية سياسيفإننا لا لكن مع هذا كله    

ياسية بحاجة الى تطور في الأحزاب، تطور  التنمية الس!!.أو حتى قانون الأحزاب الحالي) الصوت الواحد( قانون الانتخابات الحالي
ة، ليست فقط مجرد عنوان، وانما حوار جاد مع كل القوى كذلك بحاجة الى الشفافي. ، تطور في السلطةفي قانون الانتخابات

التي  الصالونات السياسية الكبير، أو  فكثيراً ما تثار في.ضايا المثارة في اتمع الأردني في كل القوالتقدم بطروحات جريئةالمختلفة، 
 . ية أو غيرها تتعلق بالوحدة الوطن،قضايا. البسطاءوتثار في الجلسات العادية في دواوين النساء 

ليس بالإمكان و .لا يوجد سياسة بدون اقتصادف ارتباط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية،      قضية أخرى وهي وجوب
 . الخ.. وجود تنمية سياسية بدون أن تكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية، ويكون هناك استثمار مفتوح وحر، 

 فيه تنمية سياسية أكثر من البيان الوزاري الذي ناجدلو ، من ناحية نظريةهيمكن لو أخذناوني، ، يجب تفعيل الدستور الأرد   أخيرا
      . تم نشره مؤخراً

 

 :الأستاذ عاطف البطوش
ولكننا  ، في الدولة الديمقراطي يدور حولها نظام الحكممنارةهي و ، !!، تعني مصالح الشعبةأن المفهوم الديمقراطيقيقة       الح

 نيابي لشهور أو لسنة أو تتعارض مع حل االس النيابية ؟ هل مصالح الشعب تتحقق في غياب مجلسءل هل الديمقراطية نتسا
، ولا اعتقد  أربعة سنوات شمسيةل مدته المنصوص عليها في الدستور، وهي مجلس نيابي أكم في الأردن يوجدلممع أنه . !لسنوات؟

، يبقى النائب في مجلس النواب، إلى أن تجرى الانتخابات لعالم وفي النظام المشابه لنظامنافي كل دول اف .؟!أن النص جاء عبثياً
 . نجح يسلم العهدة التي معه، ويغادر السي لميستمر في مقعده النيابي، وإذا النائب  إن نجح ها،وبعد الانتهاء من
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الدستور ف.  على أصل الدستور الأردنيطرأتياب مجلس النواب،  على أثر غأقرت والتعديلات الدستورية التي     القوانين المؤقتة 
 ولذلك حتى القرارات التفسيرية الخاصة عن مصر، أخذناه وبدورنا من الدستور البلجيكي، أخذته مصر قبلنا، مستقالأردني، 

كانت  في الأردن، نواب في حل مجلس التزامنت وتوافقت مع التفسيرات المشابه في مصر الشقيقة، وحتى التعديلات التي جرت
فهل هذه القوانين التي تخرج عن المنطوق الأصلي للدستور في حالة أن الس غير منعقد، وليس . بسنوات إليه قد سبقتنامصر 

وهل  .؟قضايا تعالج بالقوانين المؤقتةال فهل هذه، اجة إلى موازنة بحوإذا ما حدث طارئ ما بين الدورة العادية والاستثنائية،محلولاً، 
 . لسنواتلعدة بقاء الس النيابي منحلاً أنا أستغرب !تلتقي مع الديمقراطية؟، هذه القوانين المؤقتة

في ذات الوقت  أن مواطن ينتخب في دائرة انتخابية، يختار واحد من ثلاث نواب، والذي يعني   بالنسبة لقانون الانتخاب، 
 هل ..وهكذافيها ستة مرشحين أخرى دائرة و، هؤلاء أن يختار المواطن واحد من  خمسة نواب، يجب لدائرته فيهاالدائرة ااورة

 العمل أساسمع مصلحة الشعب التي هي هذا القانون الانتخابي يلتقي وهل ! حقيقة فيه عدالة؟القانون الانتخابي هذا 
 .؟؟الديمقراطي

 فكيف ذاً كنا نحن نستقي من مشكاة واحدة في النظام السياسي،إ: مثلاً فيها تمييز وعدم عدالة،، نلاحظ أن "للكوتا"      بالنسبة 
أن يترشح في له  لا يجوز ولكن في نفس الوقت، !من الكوتات له الحق في أن يمثل في مجلس النواب" كوتا" البادية نخصص لابن
؟، إذن لماذا لا يسري ! المدينة والريفالريف، ولا يجوز للناخب في الدائرة المصنفة من دوائر البدو، أن ينتخب في وأدائرة المدينة 

لا في الدائرة المخصصة له، ولا وأن لا يجوز لمرشحها، أن يترشح إ! لمسيحي وباقي الكوتات؟هذا على الشركسي والشيشاني، وا
  أن، أو الأخرى"الكوتات"  بـ نساوي البادية أنالمرشح الخاص فيه، كما هو بالنسبة لأبن البادية، فإماينتخب ناخبها إلا 

 ترشيحهمز اجوعدم  بذريعة، ين من البادية، وكلنا يذكر أن المحاكم ردت مرتين نواب مرشح!؟"البادية"بـ " الكوتات "نساوي 
، يجب أن يكون المقياس لكل دائرة عادل، !معيار عدالة إما لهذا أو لذاك؟إذن يجب أن يكون هناك . في دوائر غير دوائر البادية

 ".الكوتا" يكون ثلاث لكل دائرة، وما أريده هو أن لا يكون هناك خلل في كل دائرة أو خلل في مقعد لكل دائرة، أو
 أن فتح باب الدستور أن تعدل بعض القضايا الحيوية في الدستور، والحديث        عندما نتحدث عن التنمية السياسية، لابد 

ولم تمر .  وعي المواطن الأردنيإليهيها الوعي العربي الى ما وصل لم توجد مرحلة من المراحل وصل فأقول أنه  الآن للتعديل خطر
والكل كان يراهن إذا وقعت الحرب  الأردن وخرج منها الأردن سالماً، هزات أو أزمات على الوطن العربي، مثل التي مر ا

لمواطنين بقدر ما كان الخلل في من االعراقية لن يكون هناك انتخابات وقد تكون هناك فوضى، وجرت الانتخابات، وكان الخلل 
راءات بعض الإجراءات الحكومية، لم يكن هناك نقد موجه للمواطن الناخب بقدر النقد الذي وجه الى الإجراءات الحكومية، إج

  .عديل الدستور والعودة إلى الأصولتمت عن قصد أو عن غير قصد، لسنا هنا في مجال محاسبة أحد، ولذلك فإن ت
 على وليس على النيابي ينصبلوصف ا الدستور قضية شكلية خاطئة، عندما ذكر نظام نيابي ـ ملكي، هذا هناك في        

، صفة النيابي ملكي، ولم يقل الدستور نيابي وملكي، صفة النيابي ملكي، وصفة النيابي في دول لكي، بمعنى أن نظام الحكم نيابيالم
. ، وهنا كلمة الوراثي لم تأت في محلهافي الدستور البلجيكي، قال وراثي أخرى جمهوري، جاء المشرع في خطأ، وليس موجود

 وصف للنيابي  تقول وراثي، فجاءت في النظام الملكي، في مواد أخرى من الدستورمحلها عندما تتحدث عن كيفية تعاقب السلطة
ب في تلك اللحظة، ولكن هنا قال ، التقديم والتأخير يكون حسب مقتضى الخطا"واو عطف"وليس للمال والبنون، هنا جاءت 
 النيابي شكله ملكي وليس جمهوري رئاسي، فلذلك فإن الدستوري بحاجة إلى تعديل بما يتعلق نيابي ملكي، وصف للنيابي، هذا

 . بموضوع الانتخاب
ي انتخابات في تاريخ      بالنسبة لموضوع الانتخاب لاحظنا أن الحكومات جميعها بدون استثناء تجرأت عليه بقوانين، ولم تجر أ

الذي ،  الأردنيالشعبالانتخاب موضوع يمس مصلحة قانون  كان ؟، إذا! الآن بقانون انتخاب دائمالأردن من التأسيس إلى
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  قبل أن لا يجرى منفي تعديلهيفترض والذي  ؟، مؤقتةقوانين عبر أن تمس هذا القانونتتجرأ الحكومات فكيف يجسد معنى الأمة، 
 . أن يتم من خلال استفتاء شعبيو ،! الواجب أن ينص في الدستور مثل هذا التعديلحكومات، بل من

وجاء !! خيار الشعبأن هذا  ها، فيقال حينهاإذا ما حجب البرلمان الثقة عن  الأردن الحكومات تقيل البرلمانالآن نحن في       
 . !؟ ولا تقال الحكومة، بل يقال مجلس النواب، الاختلاف على سياسات، ثم تجرى انتخابات جديدة،"!الاختلاف"نتيجة 

 ؟ والجميع!إعلام رؤساؤها  لا يتم عندما تقال االس النيابية،أنهالدراسات الأخيرة، ولا أقول أن الملك يتقصدها،     لاحظنا في 
 حلأحد المشاريع، فجاء اح ، واحد رؤساء مجلس النواب كان مكلفاً بافتتبدون علم رئيسهأن مجلس النواب السابق، تم حله  يعلم

 وقال له أبنه في وأتصل إلى الس، أذهبالس وهو في الطريق لافتتاح ذلك المشروع، حيث تم الاتصال به، فقال للسائق 
 . السيارة لتأخذني الى المترلأحضر

ويجاملهم مع الوزراء  الاستقالة، ويجلس  لتقديمبأا معرضةويبلغها بيوم أو يومين  يجلس مع الحكومة يعني إذا جلالة الملك         
  لعقد جلسة طارئةيأتي جلالة الملك ويدعو النواببأن باعتقادي يجب أن نكرس عرف سياسي ـ ديمقراطي، فويشكرهم، 

الس النيابي لا يمثل أشخاصه، بل يمثل خيار الشعب وخيار لأن . م على ما بذلوه من جهد ويبلغهم بقرار حل مجلسهمويشكره
ولهذه يفترض  التي هي مصدر السلطات، مصدر سلطة العرش، ومصدر سلطة الحكومة، والقضاء ومجلس النواب والجيش، مةالأ

 . حترام والاالإكبار بشيء من  السعاملأن ي
، ! هكذا؟كونتحدث عن مثالية، هل المثالية أن ن نولكننا الآن، نحن قبلنا بالماضي بعجره وبجره     نحن الآن نتحدث عن تنمية،
هل نعيد النظر في قانون . ؟ فيما يتناسب مع ما وصلت إليه البلد من مرحلة تقدم نتفاخر اةونجري إصلاح تعديلات دستوري

  .الانتخاب؟، هل نعيد النظر في بعض الممارسات السياسية؟ أنا باعتقادي هذا الواقع يقتضيه
    

 :الأستاذ جميل النمري
 والتنمية السياسية ليست جديدة . اهتمامه موضوع التنمية السياسيةء البيان الوزاري الذي تصدر     بعد كتاب التكليف، جا

 رسمياً عبر كتاب التكليف السامي وعبر علينا ولكن هذه أول ندوة بعد أن أصبحت التنمية السياسية على رأس برنامج الحكومة
 .البيان الوزاري

 ةهيمتأكد أننا سنشهد تباينات حول ما، لكي نختلف وأنا !التنمية السياسية،؟رنامج ب مفهومكنت أرغب بالدخول مباشرة في      
مدخل آخر مثير للفضول والاهتمام . ول، ولا بأس  في إتاحة اال مازلنا في المربع الأوهانحن، رحات وأفكار التنمية السياسيةالمقت

هتمام؟ أو لماذا الآن نتحدث جميعاً عن التنمية السياسية إلى ويستحق أن نسلط عليه الضوء، وهو كيف أصبحت التنمية موضوع ا
 أقلكان فقبل ستة أشهر كان الاهتمام أقل، وقبل سنة !. درجة أا أصبحت على رأس البرنامج الحكومي، وبرنامج جلالة الملك؟

 في البيان الوزاري" جملة" عن وقبل ثلاث سنوات ونصف عندما تشكلت حكومة أبو الراغب كانت التنمية السياسية عبارة. أيضاً
 وبدأ الاهتمام ا أكثر وأكثر وتدريجياً إلى حديث الساعة،  عنها وانتقلت بعد حديث جلالة الملك حديث عام،وردت ضمن

 .إلى أن تصدرت البيان الوزاري! موضوع متفق عليهإلى " أو تكاد"تحولت 
حكومة تصادر الحريات، تضييق  في ظل ، نية بالتنمية السياسيةمع الناس هل!  تعتبر التنمية السياسية ضرورة؟لماذا لبعض الأطراف

يعني أن لدينا مفهوم وأن كان ؟ الحديث عن التنمية السياسية، لا يلبي طموحات الناستسن قانون انتخابات والنقابات، صدرها ب
 تعددية سياسية حقيقية، أحزاب رئيسية، فيهاتكون  نريد تجاوز الحالة القائمة، إلى حالة ي أننادباعتقا .للتنمية السياسية اًمضمر
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القانونية الديمقراطية، أي ديمقراطية متطورة تقوم على التناوب على السلطة  الصورة بمعنى تكاملتداول على السلطة التنفيذية، 
  .التنفيذية من أحزاب أو ائتلافات تمثل اتجاهات رئيسية

، والحاجة لها، ولكنها ليست أقل أو مستعدة للحديث عن التنمية السياسيةأن تكون     الحقيقة أن الحكومة أو الدولة، يمكن 
 المفهوم الأول لا يضعها في زاوية الاام، مفهوم إعطاء الحريات أو التقليل من .الخ.. استعداداً أن تتحدث عن توسيع الحريات إلى 

ع وتقول إننا بلد يوجد فيه حريات،  والمواطن عندنا يتمتع وهي تداف.. القمع يضعها في زاوية أا تقمع وتصادر الحريات، 
الجميع، بمعنى أن  ولكن في موضوع التنمية السياسية نحن نتحدث عن مسؤولية .واطنبالحرية، بغض النظر أن هذا من حقه كم

 ولم تبلغ  الأحزاب، فيعن المشاركةمواطننا، عزوف  بسببحكومة تقمع الأحزاب، ولكن الأحزاب ضعيفة المشكلة لا تكمن في 
، في ذات الوقت سجل %٥نسبة مشاركته في مؤسسات اتمع المدني من أحزاب وهيئات نقابية في أحسن أحوالها أكثر من 

 .الرقم تقريبي  ـ%٧٠أو % ٦٠تقدر بحوالي  في النشاطات العشائرية نسبة مشاركة
نشير هنا إلى الحركة الإسلامية ، فهي واسية ربما الأقل اهتماماً، لقوى السيل خاصة     إذن مفهوم التنمية السياسية مريح أكثر، 

للأخوان بالنسبة ، وأكثر عدالة، لأنه في الواقع ية وضرورة أن تكون الدولة أكثر تسامحاًتتحدث أكثر عن استهداف القوى السياس
 . المزيد من مساحة الحرية فيية هي الحقيقالذي يعتبر قوة سياسية ضخمة وحاجته، لحزب جبهة العمل الإسلاميالمسلمين و

أن القوى الليبرالية والوسطية، تتحدث أكثر في مفهوم التنمية السياسية، لأن هناك مشكلة في عدم الإقبال على   في الواقع      
 والحل الخ، هناك مشكلة وهي تحتاج إلى حل،.. ليات، وحصة اتمع وواقع التخلفبغض النظر عن المسؤو. التنمية السياسية

أنا أعتقد، بغض النظر عن النوايا عند . ولذلك تحرص على طرح قضية التنمية أكثر من كافة الأطراف. الدولة شريكه فيه
أصبح تشخيصه محل وهو مفهوم  ، برنامجهاعلى أولوياتأا تستشعر منذ وقت، وإلا لما وضعت مفهوم التنمية السياسية الحكومة، 

 !!. إجماع
الأكثر حتى  لنائب،يجبر انتخابات، لانظام اف فردية مجلس النواب، واضح أن مجلس النواب فردي،  هامة وهيهناك مسألة      

الواسطة، عملياً الواسطة والمحسوبية تتناقض مع الحداثة، ومع التنمية الاقتصادية الحقيقية ومع  يتعامل بنظام أنتقدمية وثورية، 
 . ليها دون تطوير النظام السياسيولكن الواسطة لا يمكن القضاء ع. التطوير

ة، والى محاربة       لم يكن هذا واضحاً في ذهن الكثير من المسؤولين لربما كانوا مخلصين لموضوع الحاجة إلى تحديث الدول
التنمية "تسميته بـ، أو كما أصبح شائعاً "الإصلاح السياسي"بـالواسطة، واكتشفنا بعد مدة أننا بحاجة إلى ما نسميه 

الوعي . ، وهذا يشمل تغير قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وليست كما قال الدكتور عثمان حول الوعي السياسي"!سياسيةال
  حزبيةأنت بحاجة إلى وضع مسار معين ليفرض أحياناً، بمعنى إذا افترضنا أن نعمل قوائم.  سياق صيرورةالسياسي أصلاً يتطور في

خلق  يتم فإنه  بصورة جماعية ما،يعملواولكن عملياً أن فرضت على الناس أن ...  ختفيفإن العشائرية ستفي الانتخابات 
، ولكن هناك تصورات مما هو متوقع أن قضية الصوت الواحد، أدت إلى الارتداد، أكثر من والاحظ ، لديهمديدج" ميكانزم"

، أو مدى حجم الإرادة السياسية  نوايا الحكومةأقول بغض النظر عنولذلك معينة مع الوقت من الممكن أن تخلق وقائع جديدة، 
 لا يمكن أن نراوح فيه إلى  واقع مرير التوافق الوطني على تشخيص أن لديناالحقيقية، التي تعاني أيضاً من مشكلة، وتم في الأخير

بضرورة ا واقع أصبح محل إجماع الخ، هذ.. الحالي في قضية تشكيلات الحكومات الراهنة، واقع البرلمان مثل الشللية والفردية الأبد،
 علينا تقع ، وسط فاعل في الشأن العام، نحن كمثقفين،! قدرة الحكومة على تجاوزه؟ما هيولكن  بالتنمية السياسية، تجاوزه

 بالتنمية السياسية إلى الأمام، ومادامت الحكومة ألزمت تدفعلى مضامين التوصل، إأن ننجح وأن نتمكن من في مسؤولية كبيرة 
وجد ت"  أولاًالأردن" على إلزامها ذه الخطوات واعتقد أن بعض مقترحات تكون لدينا القدرة أن ، فيجب نفسها ذا البرنامج

 .فيها شيء، ولكن يمكن الآن تطويرها بشكل أكبر
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 :الحاج مازن المعايطة
الحاجات وعلى على قضايا اقتصادية،   في معظمه التنمية السياسية، ينصبأن معظم الحديث الذي يدور حولالحقيقة       

هذه كل ... ، عن البطالة، عن العملاني،  عن الأجور، عن التعليم اسأل عن التأمين الصحيالمواطن ي .الأساسية للمواطن
 التنمية التنمية السياسية تأتي بعدوهل  ..، أزمة اقتصاديةذه القضايا تقود إلى أزمة سياسيةكل ه. القضايا تدور في أذهان الناس

 من يصغي إلينا ويلتف حولنا هل سنجد. ، ثم بعدها نتحدث عن التنمية السياسية، أي بمعنى إيجاد اقتصاد قوي!؟اديةالاقتص
، أم سنكون نحن في واد ، هل نلقى تشجيع؟التنمية السياسية من الناس والمواطنين إذا أردنا ان نتحدث عن ويحفزنا ويشجعنا
وهذا ينطبق على الطبقة المتدنية اقتصاديا في اتمع، حتى أننا نجد أن أصحاب . هذا يحتاج منا إلى وقفه جدية! ؟والمواطن في واد

الخ، وآخر ما .. ين التصدير،، وقوان عن ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، قوانين الاستيرادالعمل والمستثمرين يتحدثون في مجالسهم
حتى النواب الذين ترشحوا أخيراً لس النواب، في معظمهم ركزوا في برامجهم . مية السياسية أن يتحدثوا به هي قضية التنيمكن

الانتخابية على القضايا الاقتصادية والبطالة وحل مشاكل الناس الاقتصادية، وقليل هم الذين تحدثوا عن القضايا السياسية والوحدة 
 .يحتاج منا إلى وقفه وتدقيقأيضاً هذا . السياسية

، وليس النقابات المهنية نفّعل مؤسسات اتمع المدني، والأحزاب السياسية تحديداًُ أن التنمية السياسية هي ان   ومع ذلك أقول،   
الخ، ولكن نحن .. اجتماعية نى بالمهنة، والنقابات العمالية هي نقابات اقتصادية واجتماعية، الجمعيات الخيرية جمعيات لأا تع

 طالما هناك عزوف من قبل المواطن الأردني الانتساب إليها لفّع السياسية لن توالأحزاب الأحزاب السياسية، ن تفّعيلنتحدث ع
 في الأحزاب، ولكنه قال أيضاً لا تكثروا الأحزاب أدخلوا جلالة سيدنا وقال يا مواطنينا والمشاركة في أنشطتها، وكثيرا ما وقف

 .، مع ذلك لم نجد آذان صاغية!!لحركةأن كثرة الزحام تعيق ا : قالوجلالة المغفور له الملك الحسين
 متطور مبني على نظام القائمة الحزبية، حتى إذا ما طبق قانون الانتخاب على انتخابي قانون بإيجادالأحزاب لا تفعل إلا       
 حزبه الذي سيكون عبارة عن وسيصبح النائب يحسب حساب. لحزب سياسي القائمة الحزبية، سينتمي النائب ولو مجبراً أساس

، أن يكون هناك قانون انتخاب مبني على القائمة الحزبية، وهذه الأحزاب هذا هو جوهر القضية.أدائهمرجعية ومحاسبة له على 
 .، وبالتالي سنجد أمامنا فقط ثلاثة أو أربعة أحزاباب التي ليس لها قاعدة شعبيةالكثيرة سوف تذوب وتتلاشى، خاصة، الأحز

  . من يأخذ دوره تلقائياإذا فشل سيأتيو!! فليكن ولنجربه كان أحد الأحزاب قادر على تسلم السلطة وإذا
 

 :الدكتور إبراهيم بدران
الاجتماع يطرح ما فعالم  عالم السياسة وعالم الاجتماع، أود أن أشير الى علامات فارقة، أولاً يجب أن نفرق بين ما يطرحه       

يجب أن يكون ما تطرحه الحكومة . للعمل والتنفيذهو طرحها و  واضحاً، أما الحكومة فطرحها ليسيريد في البحث وبدقة،
لأكاديميين، ، هذه مهمة ان الحكومة ان تطرح أفكار للتفكيريمكن تنفيذه، وليس التفكير فيه، ليس المطلوب مواضحاً ومحدداً، حتى 
اتمع، لو توافق عليها الناس،  للوضع أمام ةامج للتنفيذ، برامج قابلالمطلوب من الحكومة أن تطرح بر، والباحثين والمفكرين

 بين مفهوم التنمية السياسية وبين أقارنالنقطة الثانية، مفهوم التنمية السياسية، أريد هنا أن هذا يقودنا إلى و .يجب تنفيذهاف
أننا تكلمنا عن التنمية الاقتصادية ية بشكل مفتوح، بمعنى الدول النامومفهوم التنمية الاقتصادية، مفهوم التنمية الاقتصادية أخذته 

 والحكومة تقوم بمشاريع في الخ،.. ،%٤و% ٣، %٢ بمعدل تنمو األنا نتكلم عن التنمية الاقتصادية، منذ عشرين سنة، ولا ز
يرة من الجوانب السياسية وتقول  أن تأخذ قطعاً صغ الحكومةستطيعفي حين ت. من التنمية الاقتصاديةهذا جزء .. القرى وفي المدن 
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 من الفصول تختار ما تريد، ليس الكثير، تستطيع أن تقول أن التنمية السياسية كتاب مفتوح فيه سياسيةالتنمية الأا هذه هي 
 مفتوح، ليس له اية وليس له هدف ائي واضح ومحدد، وإلا سوف نستمر كتابالمطلوب من التنمية السياسية أن تكون 

وتربط ..، وهو جزء من التنمية السياسية، حتى لو سمحت الحكومة بفتح قناة فضائية ث في كل أمر له علاقة في السياسةنتحد
 .لكن المطلوب هو أن نعرف ماذا تريد أن تنجز الحكومة خلال دورا أو خلال فترا في هذا االو. الأعلام والحرياتذلك في 

مفهوم التنمية !  ماذا تعني الحكومات بالتنمية السياسية؟ هوالمطلوبوالتوضيح رقم واحد أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين، و
لتعني أي " ”POLITICAL DEVOLOPMENTEقول سياسية الدولية، معروفة المعالم ويمكن أن نالسياسية في ال

 الربط الغامض، الهند أكبر ديمقراطية في  الآن الربط بين التنمية السياسية وبين الديمقراطية، يجب أن لا يكون هناك نوع من.شيء
لم يضع ، و%٨٠العالم، عندهم آلاف اللغات وآلاف اللهجات، وملايين الأبقار المقدسة، بدأت ديمقراطيتها، والأمية أكثر من 

يها نسمة أو مالطا ف) ٧٠٠,٠٠٠(وبلد صغير مثل قبرص . ، وقال يجب أن تتحقق، في ظل التعليمأحد شروط على الديمقراطية
، بمعنى أن جلالة "التحول الديمقراطي" كان الأجدى أن يسمى برنامج الحكومة .وبدون شروط ألف نسمة، فيها ديمقراطية، ٣٢٠

ولكن مادام هذا .. ، الملك يريد أن يرى أردنناً وديمقراطياً، حديثاً، كما هو موجود في الديمقراطيات الغربية، حيث تداول السلطة
الصيغة فنحن في التنمية السياسية بحاجة أولاً إلى محددات التنمية وما هي المعايير، بمعنى أن لا تكتفي بمعايير الأمر لم يطرح ذه 

 يكون ذلك واضحاً، سيادة القانون  رقمية يجب أنوصفية وإنما، كما أنت في التنمية الاقتصادية أو في أية تنمية بحاجة إلى معايير
، الشفافية لها معايير رقمية، الحاكمية لها معايير رقمية، تمثيل المرأة لها معايير رقمية، الفرق ايير رقمية، الفساد له معلها معايير رقمية

ا بدأت والمعايير الرقمية  نحن نريد من الحكومة أن تقول أولهذابين الجنسين لها معايير رقمية، وهذا متداول في الأدبيات العالمية، 
وفي .. وفي تنظيم اتمع..  الجنسين،وكذا في الفرق بين.. في الحريات وكذا في تنظيم المرأة  !!..وكذا.. السياسية هي كذا

أو ما !! وكذا.. الأعلام، وكذا في التعبير السياسي، وأريد أن أنتهي مع دورة ثلاث سنوات أو أربع سنوات إلى أرقام هي كذا 
نمية السياسية مأخذاً جدياً وتكون هناك علاقة تقاسم أدوار ما بين في هذه الحالة يمكن حقيقة أن يؤخذ مفهوم الت. يقرب منها

بطبيعة الحال كلنا يعرف بأن المسؤولية مسؤولية مشتركة، وهي ليس مسؤولية الحكومة . الحكومة وما بين منظمات اتمع المدني
 .مات اتمع المدنيفقط، وليس مسؤولية الجانب الرسمي فقط، وانما أيضاً مسؤولية الأحزاب ومسؤولية منظ

 بعد !؟    أيضاً الإطار الزمني في التنمية السياسية في هذا الموضوع هام جداً، بمعنى متى تريد أن تنهي مشروعك التنموي السياسي
ستمر ذلك أنه سيإذا أخذت معدلات نمو بطيئة كما هو الحال في النمو الاقتصادي فمعنى . عشرين سنة، أو بعد ثلاثين سنة 

، في السنة %٣,٥ سنة أو ثلاثين سنة، نحن في الجانب الاقتصادي على سبيل المثال، بلغ عندنا معدل النمو في الاقتصاد عشرين
، أم تقول أنني من هنا إلى !أن تسير في هذا؟الحكومة هل تريد ف لفرد فأننا نحتاج إلى ثلاثين سنة،ضاعفة نصيب دخل المو

 مع الأطراف الأخرى، ، بالتشاور بطبيعة الحال، قد استكملت برنامج التنمية السياسية سأكون٢٠٠٧الانتخابات القادمة في سنة 
قد و، ٢٠٠٧دخل الانتخابات ومع منظمات اتمع المدني، حتى ت مع الأحزاب ،مع القوى الفاعلة، مع البرلمان والكتل النيابية

غط على الحكومة، وانما من باب مساعدة الحكومة، هذا يجب أن يكون معلناً، ليس من باب الض. أصبحت على الشكل التالي
 من التشاور ومزيداً من المشاركة، ، بمزيد!بات ومنظمات اتمع المدني؟النقاوكيف تتوقع الحكومة أن توأزرها القوى الوطنية 

ن مثمراً، إلا إذا هذا التشابك لا يمكن أن يكو. لحكومة وأيضاً ما صرح به رئيس الوزراءلوهو روح كتاب التكليف السامي، 
 .لى هدفنافاهيم والرؤية المشتركة للوصول إكان مبنياً على المعرفة، وعلى الم

   النقطة الأخيرة، أحياناً تحاول المؤسسات الرسمية الالتفاف على الموضوع إذا كان هناك استحقاقات للتغيير، وأحيانا يتم إعادة 
كن نحن الآن في عصر الزمن يسير بسرعة والمتغيرات تتعاظم، وإضاعة الوقت ليس قرأ قرأه غير المقصودة، لتلوين الموضوع حتى ي

ات في صالح الحكومة ولا في صالح اتمع، ليس هناك دولة نامية في العالم من صالحها أن تضييع الوقت بالتهرب من استحقاق
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قطار التقدم، وقطار ب إلحاق ، ويهمنالوقتع انا من بلدان معنية بعدم تضييفنحن نقول بما أن، !الإصلاح والتطوير والتحديث
هذا يعني أنك لا تستطيع التهرب وإضاعة الوقت من خلال التعبيرات الغامضة ، فالتحديث، الذي يشير إليه جلالة الملك باستمرار

قيقية يتم فيها نظرة عملية بناءة وحو ، غير واضح للعمل، وإنما من خلال دعوة الملك للتنمية السياسية،ومن خلال الابتسام
لاف ذلك أعتقد أننا سنفقد بخ دون تردد، ددةالتشاور وفق برنامج واضح ومعروف في إطار زمني للوصول الى أهداف سياسية مح

 .  سنة١٤ وحتى الآن، ١٩٨٩فترة أخرى، وقد فقدنا منذ 
شكلة معقدة في فالأردن ليس م  أن يحدث للأردن،هذه السنوات كانت كافية في أي بلد لإحداث التحول الذي يمكن        

بنغلادش، فهذه  وفي الهند،، انديرا غاندي وصول المرأة إلى قمة الحكم يقع في البلدان مثل و وعي الناس. التحول الديمقراطي
ليست معجزة، يجب أن لا نتصور أن التحول الديمقراطي سهل في كل مكان، إلا في بلادنا، فهو وحده يتطلب التحضير والتغيير 

أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك رئيسة وزراء في بنغلادش، أو رئيسة حكومة في إندونيسيا، .. الانتظار، والأعدادو
ويجب وضع لتحول حقيقية وقائمة وهذا يعني أن إمكانية ا.  ليس بالمفهوم الحضاري أكثر روحية من اتمع الأردني فيهماواتمع

 .   يساهم بهبرنامج عملي يستطيع الجميع أن
 

 :   الأستاذ جمال الطاهات
 . به الدكتور إبراهيمقد تحدث      حقيقة بعد أن سمعت مداخلة الدكتور إبراهيم فإن جزءاً من الحديث الذي كنت سأدلي به، 

رح اسية وطدها لمفهوم التنمية السييالأولى، هل النخبة السياسية ستبقى في انتظار تعريف الحكومة وتحد:  هناك نقطتينولكن
هل النخب السياسية في الأردن مطالبة أن تعيد توصيف التنمية السياسية ومفهوم التنمية ! ؟برنامج رقمي للتنمية السياسية

ذي تفضل به الحاج مازن  ال،!؟لكتلة الأكبر من اتمع الأردنيالسياسية، بشكل قابل للارتباط بحياة الناس، وقابل للارتباط بحياة ا
من هذه النقطة يجب أن نبدأ بطرح تساؤلات من نوع مختلف، إلى مفهوم التنمية السياسية لتبديد بعض الغموض وتحديد !. المعايطة

، هل المطلوب صيغ جديدة للحكم أو إيجاد آليات !ما هو المطلوب من التنمية السياسية؟.. إجراءات أكثر عملية وأكثر عيانية
 التنمية السياسية تحقيق بعض العناوين الذي تفضل فيها الدكتور بدران من مشاركة هل المطروح في! جديدة في ممارسة السلطة؟

، السؤال بشكل تقد أننا يجب أن نطرح على أنفسنا، أنا أع!!وكل هذه التفاصيل المعروفة في الأدبيات العالمية؟..المرأة والأحزاب 
 وماذا تريد النخب السياسية في الأردن؟ بغض النظر عما تريده !أكثر تحديداً ماذا يريد اتمع الأردني من التنمية السياسية؟

هل المطلوب فقط أن تمارس الحكومة سلطاا وصلاحياا من خلال آليات مختلفة ومن خلال .!!ن التنمية السياسيةالحكومات م
رة بسيطة أعلنوا عن استبيان تم  قبل فت .شعبية في الحياة السياسية في الأردن؟مشاركة أم المطلوب تحقيق أوسع ! صيغ مختلفة؟

 عدد أعضاء مجلس ن عرفوا الذي المشاركين%٥ أقل من  أظهر أن،)٣٠- ٢٠(إجراءه في أوساط طلبة الجامعات من أعمار 
 "!!.الأردن أولاً"بـ سمعوا  %١٠، وأقل من  نسائية للبرلمان"كوتا" أن هناك يعرفون% ٥وأقل من   ؟،!النواب

الفجوة وحالة التدابر ما بين الكتلة الاجتماعية الأكبر في اتمع الأردني وما بين الحياة السياسية التي تمثلها  حالة         اعتقد أن
ارسة إضافة إلى آليات مم. الدولة وتمثلها الحكومة، يمكن أن تكون أحد العناوين التي يتوجب على التنمية السياسية التحدث عنها

، هذه مجموعة من الأسئلة التي ! يجوز للحكومة وبقانون مؤقت أن تلغي انتخاب البلديات؟، هلالسلطة وآليات ممارسة الحكم
% ٥٠ستكون معلقة بسياقين واضحين المطلوب من النخبة السياسية أن تطرحها، هل نحن فعلياً ـ الأردن ـ يحتاج الى مشاركة 

 الاستمرار بالإمكانريخية بالنسبة للمجتمع الأردني؟، أم هل هي أولية تا! ؟من السكان في صناعة آليات القرار السياسي وتنفيذه
  ا في الدولة؟؟، مجموعة هذه الأسئلة نحن معنيينالقرارتدير الدولة بشكل ما من الأشكال وتدير صناعة % ٥ أو ٤بنخبة تمثل 



 مركز القدس للدراسات السياسية

والتنمية السياسية... كومة الجديدةالح  
 

16

م توصيف رقمي للحالة ، انتظار الحكومة حتى تقد! عليها؟الإجابة، يجب ية وكناس يتصدون للحياة السياسيةكنخبة سياس
طلوب الم ها دور لعب تخلي من النخبة السياسية عنهذا أعتقد أن ،وتقدم برنامج زمني للتعاطي مع هذا التوصيف الرقميالسياسية 

 وبالتالي السؤال الذي يجب طرحه في اتجاه تقليل الغموض وعدم التحديد في مفهوم التنمية السياسية يجب أن منها بشكل أساسي،
المتفق عليها، المتعلقة بآليات ممارسة السلطة أو متعلقة بالمشاركة جموعة من المعايير بمباتجاه ربط فكرة الدولة وما يجري الآن يكون 

 هناك ،!! مباشرة بصياغة الموازنةبشكلمن السكان % ٥٠ أن يساهم بالإمكانالشعبية، وما هي أدوات المشاركة الشعبية وهل 
 . طرحها بشكل أساسيبإمكان اتمع في عملية توزيع الموارد وتخصيصها، كل هذه المسائل طرائق وهناك آليات لاشراك

 

 :الصوراني الأستاذ منذر 
 هل من الممكن أن يكون هناك تنمية سياسية؟ كمواطن عادي أقول أنه من الممكن أن ،السؤال الذي طرحه الأستاذ عريب     

. تنمية السياسيةات على تحديد مسارها، والخطوط الصحيحة المؤدية الى عملية اليكون هناك تنمية سياسية إذا تجرأت الحكوم
منذ سنوات يجري النقاش حوله من خلال الندوات والصالونات والكولسات، وخاصة حول مفهوم الأحزاب موضوع التنمية 

الذي اطرحه على أخي عريب، ما الذي الخ،، لكن سؤالي .. والحرياتوالتنمية السياسية، والانتخابات، وتعديل قانون الأحزاب 
، الى سيناريو معين الوطن حقيقة، أخي عريب، يحتاج إلى منهاج! يمنع الحكومة من طرح أفكارها تحديداً حول التنمية السياسية؟

ني في خلق في موضوع التنمية السياسية، وهي الحكومات، الأحزاب ونخبة اتمع الأرد الإنتاجية العملية  أطرافمحدد تشارك فيه
 .التي تخدم الوطن بشكل كاملتنمية سياسية من خلال حوار وطني شامل، لبلورة سيناريو يحدد مفاهيم التنمية السياسية 

 

 :الأستاذ عريب الرنتاوي
كان ية   إذا كان السؤال الذي وجه إلى ينتظر إجابة، أستطيع أن أزعم، وقبل أن يبدأ الحوار ما بين الحكومة والكتل النياب       

هذا سؤال يطرح علامة ! هناك لدى الحكومة نوايا ، أما برنامج فلم نقرأ ولم نسمع ولم نرى حتى الآن، لماذا؟... هناك لقاء 
هذه نقطة بالغة الأهمية لأنه حتى الآن في الجانب ! استفهام حول الجدية، وإلى أي حد يمكن أن نصل وإلى اتجاه سنذهب؟

نحن الآن بدأنا نتحدث عن الأردن أخيراً والأردن اليوم والأردن غداً، وكأننا ...  والديمقراطيةلسياسيةالسياسي، في جانب التنمية ا
 يوجد أكثر من مائة !!النسائية واليافطات " الكوتا"  غير"!الأردن أولاً"مما جاء في وثيقة نحن لم نعمل !! انتهينا من الأردن أولاً

الحقيقة أن الشخص منا يحتاج إلى جرأة  .. وللأبد.. أخيراً ..منها لقلنا الأردن اليوم وغداً ودائماً؟ ولو انتهينا !بند في الأردن أولاً 
، وبدأت تقول ان الناس بدأت تسابق الزمن. الموضوعكبيرة حتى يعبر عن تفاؤله في إمكانية تحقيق أشياء كبيرة وكثيرة في هذا 

، من  كل الهمروجة التي جالت في البلدلكن!  خيرها من شرهالى حد الآن لم نر إلا أننا إ،كومة الحالية، مقفلة على الموضوعالح
؟ بعضنا قال أن عشرة وزراء ! حكومة جديدة هناكهذا غير صحيح فلا يوجد عهد جديد وليس ! عهد جديد، حكومة جديدة

المعيار .  لم تتغير كلها وزارات سياديةد،اقتصااء الأساسيين في الحكومة الحالية، داخلية، خارجية، ومن الحكومة القديمة هم الوزر
والتنمية الديمقراطية، إذا نجحت في هذا الملف يكون إنجاز لحكومتك،  السياسي الإصلاحوالمحك هو النجاح في الجانب المتعلق في 

إذ جاء   الأخيرة،١٤لمملكة في السنوات الـوإذا أخفقت ستكون حكومتك شأا في ذلك كل الحكومات التي تعاقبت على ا
 النظرة الشعبية لها أا  هيفي هذه الحكومةما خطر وأ!! الناس التغيير بفارغ الصبر الذي تنتظر فيه الوقت في ،!!..وحكم وغادر 
، حتى لو أن القصر !!لى القصر والفشل سيحسب على القصر وبالتالي فالنجاح سيحسب ع،وامتداد للقصر!! حكومة القصر

. لمسألة، لكن الأهم من الدستور نظرة الناس وقناعتهم، والشيء العملي الذي يستمر في ضمائر البشرحسب الدستور، بعيداً عن ا
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لى طريق تنفيذ الأفكار ، ينبغي أن ينجحوا في قطع شوط مهم عهذه الحكومة بالذات وبشخص رئيسها توصف بأنه امتداد للقصر
الأفضل أن لا نبدأ إن لم نكن متيقنين بأننا نريد أن نواصل وأن ة، ، وإلا فإن النتيجة ستكون سلبية وانعكاساا كبيرالتي طرحت

 .ننجز شيء على هذا الصعيد
 

 :الدكتور محمد المصري
وحة كشعار هل التنمية السياسية المطر: طرحت، ولكني أريد أن أطرح السؤال التالي اتفق مع عدد كبير من الأفكار التيُ         

نحن نعيش في منطقة .  السؤال لا بد أن نتطرق إليه عندما نطرح مثل هذا الشعار الاستراتيجيهذا! ؟أم هي خيار! هي ضرورة؟
الخ،، ..  في فلسطين والعراق، والتهديدات الأمريكية لسوريا وما يجري بالسعودية نا من كل الأطراف مناطق توتر، جغرافية تحد

 تسمح له بالقياما يجري حواليه لدرجة بم يتأثر ألنيبقى مستقراً، هل هذا المربع س. والأردن جاء موقعه في هذا المربع الساخن
عند   طاولةال، هذا السؤال لا بد أن يطرح على زيز الاستقرار وتقدم هذا البلد؟تع؟ والتي تعتبر جزءا من "التنمية السياسية"بـ

 ! . التنمية السياسيةموضوعبحث 
، وأرسل الى الأحزاب مجموعة  الحكومة السابقة وجرت محاولات وبعض اللقاءات     التنمية السياسية بدأت بوتيرة بطيئة في عهد

بعض الأحزاب أجابت بشكل أولي على . ات مستقبلية لتطوير هذا المساق لقاءتجريمن الأوراق لبحثها وتداولها، على أساس أن 
الكثير قيق وجدنا أن هذا الملف يتضمن وعندما تم دراسة الملف بشكل د.  في الصحف ردود أوليةونشرتملف وزارة الداخلية 

!!.  بعيدة عن الاهتمامات الحزبية تبقى جميعاًيجب أنالنوادي والمدارس والجامعات : ، وعلى سبيل المثالمن المغالطات والمتناقضات
تم التطرق الى لم يفي ذات الوقت ؟، !أنت ترغب في تنمية سياسية وتبعد كل هذا الجسم عن الحراك السياسي وعن العمل الحزبي

 .فكرة تغير برنامج الانتخابات
  يجيز لنفسهواطنين عن الانتماء للأحزاب، ومنتقول أن هناك عزوفاً من قبل الموردت في ملف الداخلية  أخرى         مسألة

سين عاما من خمو بذلك القمع والتخويف، مستثنياً؟، ! لماذا الناس لا تنتمي للأحزاب عليه أن يتساءل أولاً في البحثالخوض
 هذا الملف دون أن يتحملوا إعادة، يريدون أصبحت هناك ضرورة لوجود الأحزاب؟، وعندما !صورة الأحزاب أمام اتمعتشويه 

 .المسؤولية عن عزوف الناس عن الانتماء للأحزاب
؟، هذا !مستلطف من قبل الناسوغير مستحب، وغير ! ، الحكومة تعترف في ملفها أن الإعلام غير صادقمفيما يتعلق بالإعلا    

في : وفي الملف الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء الجديد ردا على كتاب التكليف السامي يقول. شيء جيد والاعتراف به فضيلة
وجرى في .  اال للفضائيات ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتنشيط العمل الإعلامي، والسياسيسيفتح بأنهموضوع الإعلام 

شخصيات تمثيلية في بعض المحافظات، مثل الكرك والبلقاء، هذا الإطار مجموعة لقاءات من قبل المحافظين، حيث قاموا باستدعاء 
هذا نوع من أنواع الهروب، وجس النبض عند قاعدة بعض . زاب المحليين في هذه المحافظاتللتداول مع ممثلي الأح.. وغيرها

يطرحوا على الطاولة ملفهم السياسي من أجل التنمية وبدلاً من أن ، بدون الرجوع الى المركزير عليها الأحزاب، ومحاولة التأث
 .  الأفكار بدون يب وخوفلتناقش هذهلناس  علني ومتداول وتوفير الظروف لبشكلالحزبية، 

ون هناك تغير في قانون الانتخابات، وأن يكأن يكون هناك فترة زمنية محددة، : ، والذي من إحداها    التنمية السياسية، لها قوانين
، عندما ، والقيام بإضراباتيم المظاهرات أن تخرج من مكاتبها، وتنطلق الى الشارع لعمل مسيرات وتنظللأحزابال ا وفتح

، عن إضراب عمال  المثال كتب الأستاذ جميل النمريوعلى سبيل. الإضراب من أجل الإضراب؟ وليس !تستدعي الضرورة ذلك
)We Care( موعة من ، هذا الإضراب جزء من عملية التنمية، ترى فيه الأحزاب، أن هذا أحد الوسائل لحل قضية معيشية
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مال أن هناك أحزاب تتبنى البشر تشعر أا مظلومة، وبالتالي تذهب هذه الأحزاب وتطرح عليها تبني مطالبها، ليشعر هؤلاء الع
وهناك مثال آخر هو موضوعة إيقاف مصنع الأسمنت في . هالإضراب حتى تحقيق، ويمكن أن تشجعهم على مواصلة امطالبهم

 وفي السياق،، لى أماكن العمل الى تنظيم العمالالفحيص، وهنا يوجد ضرورة أن تنطلق الأحزاب وتخرج من مكاتبها الى الشارع ا
تطرق يجب الفية، الى حد هذه اللحظة،  وهنا فهذه النقابات تحكمها قوانين شبه عريجب أن نعرج على قضية النقابات العمالية، 

النظام الأساسي لنقابة الصحفيين، فنقابة الصحفيين التي يجب أن تكون أحد المنارات في الإعلام والتوعية في التنمية السياسية، الى 
ل الشعبي الذي يدفع الناس  بمعنى أن نبدأ بالعمل من العم.؟ قوانينها عرفية، وهذا يجب أن يتم تغيره!قوانينها متخلفة ورجعية

 .، كما هو مطروح الآنعدة وليس من القمةللاهتمام بالعمل السياسي، والتنمية السياسية التي يجب أن تأتي من القا
 

  :الأستاذ عريب الرنتاوي
ئق التي ، ملف الداخلية الذي توزع على الأحزاب هو مجموعة الوثاماتية فقط   هناك بعض النقاط توضيحية من زاوية معلو

اب والنقابات التي هي الأحز ،ثقت بعد ذلك عن ترجمة هذا الشعار، واللجان الحكومية التي انب"الأردن أولاً"صدرت عن 
وجهت   حيثبالذات في موضوع قانون الانتخابات،" الأردن أولاً"شخصت وثيقة و، والمحكمة الدستورية، النسائية" الكوتا"و

بمعنى أن نية من زاوية حل البرلمانات، انسجاما مع الفكرة التي طرحها الأستاذ عاطف القصوص، لتجربة البرلمانية الأردنقداً ل
. هذا يجب أخذه بعين الاعتبارابية تجرى في مواقيتها بلا تأخير، التجربة البرلمانية الأردنية واجهت هذه المشكلة، والانتخابات الني

، ولكن قد انت في الاتجاه الإيجابي والصحيح، كلها ك"الأردن أولاً"توصيات ، ولكن أنا في رأي أن "التزام"وهذه الوثائق هي 
 "!.هيئة الأردن أولاً"تكون غير كافية، ولكن لا توصيات رجعية على الإطلاق صدرت عن 

.. ل بالتفاصيل  إصدار قوانين انتخاب حديثة تمكن من التنمية السياسية والحزبية، ولم تدخ:     بالنسبة لقوانين الانتخابات، قالت
، الى جانب يجب أن يكون هناك قائمة نسبية! ولكن أتت لجنة الأحزاب وقالت لا .  المرأة  من تمكيننتمك، واأو غيره" كوتا"

 أنه يجب منع الأحزاب من العمل في الجامعات ولم طرحت أفكار رجعية في لجنة الأحزاب وهناك من قالو، إلغاء الصوت الواحد
ولم يحظر العمل على الأحزاب إلا في االات .  أننا نريد اتحادات طلابية وأن نمكن الأحزاب من العمل في الجامعات؟، وقيل!يقبل

 عاما، ما عدا ذلك، وفيما يخص الجامعات" ١٨"، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمدارس حتى سن !التي حددها القانون
 . ات فهذا حقها للأحزاب، أما أن تعمل الأحزاب في الجامعينبغي أن لا تخضعوالمعاهد العليا قيل 

حيث وصفته  "!الأردن أولاً"، برأيي كان أخطر نقد وجه للإعلام الأردني هو ما جاء في وثيقة  الإعلام برأيي هو أخطر           
، إعلام يجسد التعددية  إعلام تعددينا نريد إعلام دولة، وقيل أن!إعلام يسير في ركاب المسؤول!  إعلام ذو مصداقية ضعيفةبأنه

 برأيي ،"الأردن أولاً"إذا أردنا أن نتحدث للإنصاف، الأفكار التي جاءت فيها وثيقة .. الأردنية، يقود الرأي والرأي الآخر،
تورية خطوة كمة الدستحديداً، أقول أن بعض اللجان رجعت للوراء، أنا رأيي أن المحكمة الدستورية رجعت الى الوراء، إلغاء المح

، وهي سية بالذات، هذه الوثيقة انصفتهالكن في الحقيقة الأحزاب السياالى الأمام، النسائية خطوة غير كافية " الكوتا"، الى الوراء
؟، وثقوا جيدا أن الأفكار الواردة في وثيقة !تصلح أساس في حوار الأحزاب مع الحكومة بمطالبتها بتنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة

ولا يجب دائما النظر إلى . ، وفي صالح دولة المواطنة أولاً، هي في صالح الأحزاب أولاً وفي صالح اتمع المدني أولاً "دن أولاًالأر"
أن تخرج في أحد من هذا البلد  أنه لم يكن بالذهن  وبصراحة أكبرأقول لكم.  بلون واحد"!ليل يم"هذه اللجان تشكلت في أن 
؟ شكلت !، شكلت في سياق دعائي لا أكثر ولا أقل"الأردن أولا"عندما شكلت لجان   ؟،!ذه الأفكار" الأردن أولاً"ة هيئ

 شخصيات، من المهتمين بالتنمية السياسية  أو ثمانية، لكن صدف أن ضمت هذه اللجنة سبعة العراققلتجاوز استحقا
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 من ، أحضروا لنا موظفة"الأردن أولاً"أول اجتماع لهئية و. بةكل هذه المضامين المتشعوالديمقراطية، وهم الذين أعطوا هذا المفهوم 
 تأتي فيما بعد ومن ثم" الأردن أولاً"؟، قلنا لها نحن نعرف ما هي "!الأردن أولاً"ما هي تشرح لنا ل ، شركة دعاية واعلان
 . لتخططي على مهلك

 نقاش مطول وصراعات وتدخلات وصياغة أولى ، أن هذه الوثيقة لم تأت من فراغ ، فقد حدث   يجب أن تعرفوا يا إخوان
، ويخدم لأردن بكل فئاته ومنابته، وأصوله، حتى استطعنا أن نصل الى توافق أستطيع أن أجزم أنه تقدمي ويخدم االخ.. ثةوثانية وثال

ت الوثيقة بالإجماع  الوصول إليه كإجماع وخرجا، ولكن هذا ما استطعن الديمقراطي، ليس كافيا هذا صحيحالأردن بأفقه التقدمي
 .النسائية" الكوتا"والتحفظ الوحيد كان للأستاذ محمود الخرابشة على 

 

 :خلدون الناصرالأستاذ 
الأحزاب معنية رقم .  الحزبي وضع استراتيجية بمشاركة الأحزاب تحديداً، لأن الرؤية الفردية تضر بالعمل هوالذي أطالب به     

 الهيئة قد تم تشكيلها  هذه هيئة تعني بالتنمية السياسية، لو أنضرورة تشكيلأشرتم الى  انتم كلجنة أحزاب، أول من .واحد
 ."الأردن أولاً"تي تم إقرارها في لخلقت ازدواجية بين الهيئة ووزارة الداخلية، فالحمد االله فالحكومة الجديدة أخذت بالتوصيات ال

تعديل أو إلى ، ولكنهم لم يتطرقوا إلى تعديل القوانين المؤقتة الديمقراطية،ح السياسي والتنمية  ذكروا أن الإصلا       بعض الأخوة
  .عاًيكبوا خطاء كبير مع احترامي لهم جمتخابات، وذا فهم قد ارتقانون الان

إجراء  طلب جلالة الملك  بعد أربع سنوات شمسية لس النواب، انتخاباتإجراء  بوجوب الحديث القائل مع          أنا لا أتفق
ووفرت جلالة سيدنا أحدث تقنيات العالم في .. انتخابات على أساس قانون عصري، وأجريت انتخابات البرلمان الحادي عشر، 

، يمسك زمام الأمور هو جلالة الملكنحن لدينا الرغبة الصادقة لإجراء الانتخابات على أسس سليمة، لكن الذي وزارة الداخلية، 
   .هذه الحكومة نجاحفه اهدالذي من أحد أ

 

 :الأستاذ عريب الرنتاوي
أن يكون موظفا في وزارة الداخلية، نحن قلنا أن الأحزاب من       فكرة خلق هيئة للتعامل الحكومي مع الأحزاب، بدلا 

مؤسسات وطنية يجب أن نحترمها ولهذا اقترحنا أن نشكل هيئة وطنية من شخصيات رفيعة من قضاة محكمة عدل عليا من 
 مرجعية دين من مرجعيات سياسية، كان الهدف هو الارتقاء بسقف التعامل الحكومي مع الأحزاب، ولا يصح أن تكونمتقاع

امل معها من قبل والأحزاب السياسية ليست حالة أمنية يجب التعالخ، في وزارة الداخلية، .. خامسةالحزب موظف درجة رابعة أو
 . هذه الفكرة التي كانت. وزارة الداخلية

 :لأستاذ محمود الخرابشة ا
 . كافة جوانب البحث في هذا الموضوع      الواقع أن الموضوع واسع وهو بحاجة إلى أكثر من لقاء حتى يمكن لنا أن نستكمل

، الحديث عن هذه الحكومة وما ستفعله وقدرا على ترجمة التكليف السامي في ايضاح وانضاج وإنجاز مفهوم التنمية السياسية
 .شئتسميها كما  أو تسمية الإصلاح السياسي، ،ر أن هناك خطأ في تسمية التنمية السياسيةبغض النظ

أحضرت معي نص كتاب التكليف، ورد الحكومة، وأسماء الوزراء، عشرة وزراء وهم الذين تسلموا الوزارات الأساسية       
خرين أعتقد أم معروفين لديكم،  ريف، والعشرة الآوالسيادية في هذه الحكومة هم من الحكومة السابقة ومعظمهم غني عن التع
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 كتاب التكليف السامي، وترجمته الى أرض الواقع ها إنجازإلا في حالة ،رفع سقف التوقعات من هذه الحكومةعدم وهذا ما يدعوا 
 .لى الأمامخصوصا فيما يتعلق بدفع مسيرة التنمية السياسية والحزبية والتعددية والديمقراطية إ

واقعنا الاقتصادي الذي ب، اصطدم  هناك تغير مرحلي بالنمط السياسيهذه الحكومة هي حكومة عادية جداً، بل بالعكس       
رحلة أعتقد أن هذه اية مطافها وبالتالي لا بد من كنا نركز عليه كل جهودنا وأنظارنا خلال فترة زمنية معينة، بواقع وصل الى م

التنمية :  مهمانساقانمية السياسية والاقتصادية، وأن كانت التنمية الشاملة المستدامة لها جناحان أو تغيير المفاهيم المتعلقة بالتن
 .السياسية والتنمية الاقتصادية

 والإدارة    هذه الحكومة وبناء على كتاب التكليف السامي الذي أعطى لها نوع من التغيير النوعي في نمط وكيفية التحريك 
صحيح أن هناك أناس بحاجة الى إنضاج ، أنا لا أريد أن أختلف على تحديد مفهوم التنمية السياسية، ب منها ما هو مطلولإنجاز

 وتغيير السياسات ، مسيرتنا السياسية إلى الأمام أننا جميعا متفقين على ضرورة دفعولكنني أعتقد ،مفهوم التنمية السياسية بأذهام
 هذا بالطبع كان واضحاً من خلال كتاب .نوا أفراداً أم مؤسسات أو نقابات سواء كا،لمواطنينالحكومية المتعاقبة تجاه تعاملها مع ا

 . هذه الحكومة على رأس الأولويات بكل أبعادها التنمية السياسية أكد في إحدى فقراته الأساسية أنالتكليف الذي
نون والعدالة والمساواة، والمشاركة الفاعلة للمرأة الأردنية  والمسألة، وسيادة القاهي التراهة والشفافية:  والمقصود بالتنمية     

ونحن ندرك أن لا تنمية شاملة بدون استغلال .  في شتى مجالات ومناحي الحياة،ا وتفعيل طاقام واستغلاله،والشباب الأردني
نمية السياسية ينبثق عنها أحزاب وطنية التو. يعية وحقوقها الكاملة في اتمع وبدون أن تأخذ المرأة مكانتها الطب،طاقات الشباب

طورت ، بمعنى أن الحكومة "ردن أخيراًالأ"ً وعزته ومنعته وليس كما تبنته الحكومة "الأردن أولا" لتحقيق بتلاوينهاقوية موحدة 
لبدايات بما يتعلق ذا  اأننا ما زلنا في،  مثلما تفضل الأستاذ عريب،ذا الخطاب وجاء في أحد فقرات الرد بأن الأردن أخيراً، بمعنى

الأجواء العامة ناضجة والأدوات متوفرة، والرؤى واضحة وجميعنا متوافقين على إحداث النقلة السياسية النوعية لدفع ف. الموضوع
 تقوم فالديمقراطية.  بطريقة مباشرة أو غير مباشرةمن خلال إشراكها في صنع القرار،  قوى اتمع الأردني إلى الأماممسيرة كافة

 والإعلام الصادق. وحماية الحقوق والتجرد  القضائي الذي يجسد التراهةوالإصلاح،  الرأي والرأي الآخراحترامعلى أساس 
 .الخ.. ، وتعكس إرادة الأردن وتطلعاته،نية، وتعبر عن ضمير الوطن وهويتهتخدم أهداف الدولة الأرد الحرية المسؤولة للصحافة،و

كيف يمكن التعامل مع التنمية السياسية وما هي أدواا؟،  وما هي التنمية! اءل ماذا نريد من التنمية السياسية؟ الواقع أننا نتس      
 ماذا نريد من الحكومة .ها؟فهوم التنمية وما نريده منبكل مكوناته بمالسياسية؟ وهل هناك فهم حقيقي واضح لدى قوى اتمع 

، أنا أقول أنه لا يمكن أن !!يرة التنمية السياسية و إصلاح أوضاعنا ودفعها الى الأمام؟ يمكن أن تقدمه لدفع مسذا وما؟الجديدة
 وثانيا .ام الدستور الموجودة وأن نحترمها أحكلْفع، وقبلها يجب أن نللاحتكام الدستورييكون هناك تنمية سياسية قبل أن نعود 

 إعطاء و، على الدستور من خلال تشويه علاقة السلطات فيما بينها الاعتداءات التي تمتبإعادة تصحيحأن نعيد للدستور هيبته 
 !!. على باقي السلطاتالصلاحيات الكبرى للسلطة التنفيذية لكي تتغول

، أنا أخالف الأستاذ "ن نيابي ـ ملكي وراثيأن نظام حكم في الأرد": من الدستور تقول) ١(    الفقرة الأخيرة من المادة رقم 
، لماذا ؟!ستمد الملكية قوا من النيابيوأن ت،  قصد أن تكون النيابي قبل الملكي الدستوري عندما وضع النيابيعريب، بأن المشرع

على من إذا تعذر الحكم :"والتي تقول ) ٢٨(من المادة ) م(لأن هناك مواد أخرى بنيت على أساس هذا الدستور وهي الفقرة ! ؟
مجلس الأمة إلى الاجتماع، وإذا ثبت ذلك  الوزراء، بعد التثبت من ذلك، أن يدعو له ولاية الملك بسبب مرض عقلي، فعلى مجلس

يقسم الملك أثر :" تقول) ٢٩(الفقرة و. "!تنتقل الى صاحب الحق وأن ، ولاية ملكهانتهاءالمرض بصورة قاطعة، قرر مجلس الأمة 
، وبالتالي أنا لا "!للأمة يحافظ على الدستور وأن يخلص تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن
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، بقدر ما وضعها لكي يكون هناك بحيث تكون الملكية لوحدها المشرع الدستوري قد وضع هذه الفقرة اعتباطاً أو ضعها أنأعتقد 
 . التئام وتكامل بين النيابي وبين الملكي

مش دور الحياة السياسية بشكل كامل، كيف لنا أن والتي يعتدى عليها ويهفي الدستور      هناك الكثير من الأحكام التي وردت 
نتحدث عن تنمية سياسية أو إصلاحات سياسي، أو عن دفع مسيرتنا السياسية الى الأمام في ظل عدم وجود برلمان بغض النظر 

، طبعا الملك "حل مجلس النوابلحق في اللملك " :تقول) ٣٤(من المادة ) ٣(الفقرة  .!؟عن صلة هذا البرلمان وعن كيفية تشكيله
سباب وبدون أن ومة، والحكومة تنسب ذلك لأبسط الألا يحل مجلس النواب، الملك يحل مجلس النواب بناء على تنسيب من الحك

ل  وتم إدخا، في فترة حكومة سليمان النابلسي،١٩٥٧هذه الفقرة أدخلت بعد أزمة عام . ن هناك مسوغة قانونية أو دستوريةيكو
، لأن الملك، هنا  الملك، وأدخلوا لحفظ التوازن بين صلاحيات الحكومة كسلطة تنفيذية وصلاحيات)٣٤(هذه الفقرة على المادة 

 السلطة التشريعية  رئيس السلطة التنفيذية في الحكم الدستوري، لكنه ليس رئيسهولا بد أن أشير لنقطة أثارها الأستاذ عريب، 
) ٢٦(ك للسلطة التشريعية في إصدار القرار، لكنه رئيس مباشر للسلطة التنفيذية بموجب أحكام المادة  الملك شري!!ولا القضائية

تناط السلطة :"تقول ) ٢٥(لكن المادة . !"تناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتولاها بواسطة وزراءه وفق أحكام الدستور"التي تقول 
تتولاها السلطة القضائية : "تقول) ٢٧( والمادة .!"لأمة من مجلسي الأعيان والنوابالتشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس ا

 نجحت أم فشلت، الملك معني بصورة سواءً إذن السلطة التنفيذية "!.رجاا وتصدر أحكامها باسم الملك داختلافالمحاكم على 
س الوزراء ويقيله ويقبل بان الملك يعين رئي: "تقولالتي ) ٣٥( صلاحية تغييرها من خلال المادة وأعطي. مباشرة ذه السلطة

له إذا لم تتمكن الحكومة كن ، حتى أنه يم!"سيب من رئيس الوزراء، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم، بناء على تناستقالته
لكن بالنتيجة . ذه الحكومة أن يغير ه، بمعنى أو بآخر،من تحقيق برنامجها أو حادت عن جادة الصواب أو كان هناك تذمر شعبي

 صانت من الدستور) ٣٠(المادة و ،وتتم مسائلته ليس رئيس جمهورية يمكن أن ينتخب والملكوكون الحكم ملكي ـ وراثي، 
من الدستور قالت ) ٤٩( المادة وجب أحكام لكن بم.لة وهو مصون من كل تبعة ومسؤوليةالملك رأس الدوف .الملك من المساءلة

، كيف يمكن لنا أن نتحدث عن إصلاح وتنمية بالتالي. !"الوزراء من مسؤوليام لا تعفي ، الشفوية والخطية،لكبأن أوامر الم:"
فة الوحيدة التي تتم  أن هذه ليست المخالل،قي وقبل قليل تور، في ظل ميش أحكام الدستور؟،سياسية في ظل الاعتداء على الدس

، وإذا كان القانون الأسمى للدولة يخضع !؟تنمية سياسية إذا القانون الأسمى للدولة لا يحترم ، فكيف يمكن لنا المطالبة بعلى الدستور
 ؟، بمعنى آخر من يفسر الدستور حتى في حالة حصول خلاف،!؟لكيفية تفسير الدستورللمزاجية ويخضع لرغبات من يملك القرار 

 .ملان بعضهما البعضتكوالمكية يابة أهم من الملكية،وأن النيابة أنا أقول أن الن
 الس س العالي لتفسير الدستور؟، للمجلس العالي لتفسير الدستور، من هو ال فإا تعطىصلاحية تفسير الدستورل بالنسبة      

برئاسة، رئيس مجلس الأعيان، وينتخب مجلس الأعيان، ثلاثة أعيان، ويعين أقدم خمسة : العالي لتفسير الدستور يتألف من قسمين
تصدر ):"٥٧( لكن ماذا قال الدستور في المادة ،!مة نظامية الذين هم قضاة التمييزضاة بترتيب الأقدمية فيما بينهم من أعلى محكق

رؤية و  بمعنى إذا اتفق الخمسة قضاة، فأحيانا عند القاضي فهم قانوني،"!تفسير الدستور بأغلبية ستة أعضاءقرارات الس العالي ل
بحاجة إلى أحد الأعيان أن حة بأن يجامل ويفسر الدستور بطريقة خاطئة، إذا اتفق الخمسة قضاة فهم واضحة وليس له مصل

 عمليا القرار بيد الحكومة، حتى في حال تفسير  إذاً!!.فن يصدر القرار من مجلس الأعيان،  وإذا لم يؤيدهم عضو واحد،يؤيدهم
 .الدستور
حسب ما نص   تشكيلة يجري،وزراءاً، الوزراء يحاكموا أمام الس العالي لمحاكمة ال محاكمة الوزراء أيضوهذا ينطبق على        
إذاً كيف يمكن أن نتحدث عن إصلاح أو تنمية سياسية في ظل كل "! ب أن تصدر القرارات بأغلبية ستةالدستور، وأيضا يجعليه 

ثلثي الأصوات، وبعدها يؤلف الس العالي من رئيس مجلس  ولا يصدر الاام إلا بالوزراء، حق اام النوابلس  !هذا الواقع؟
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، من أعضائه، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية  ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان،الأعيان رئيسا
كل !  أين تكمن المشكلة؟إذن .ء المحاكم التي تليها بالأقدميةبترتيب الأقدمية فيما بينهم، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤسا

 "!.الس العالي بأغلبية ستة أصواتوالقرارات من تصدر الأحكام :"تقول ) ٥٩( المادة .لقضائية تصدر قراراا بالأغلبيةالهيئات ا
أننا أمام حالة بالتالي أنا أقول و ،!ن يصدر قراراً لا تريده الحكومة، والعين لا يمكن أ!!عمليا أحد الأعيان هو الذي يصدر القرار

لمطالبة للقيام بدورها با سياسية،يفترض أن يتم استغلالها من قبل جميع قوى وفعاليات ومؤسسات اتمع وخاصة الأحزاب ال
الأردن "الدستور الأردني والميثاق الوطني ووثيقة ك  حتى يمكن أن تكون هناك مرجعية،،بإجراء الإصلاحات التشريعية والدستورية

 ".أولاً
إجراء الحوار  وأن يتم ، أنا أوأكد بأا مرجعيات صالحة تماماً، لإحداث التنمية السياسية باحترام هذه المرجعيات بصدق      

 يتم الاستماع الى جميع ألوان وعلى ، يمكن أن نبدأ من خلالها بتطوير واقعنا السياسي، حينهاحول هذه الوثائق كمرجعيات
القناعة من المواطن، إلى  بحاجةالتنمية السياسية ف.  أن يستفاد من كل الرؤى والأفكاركن حتى يم،الطيف السياسي والاجتماعي

هناك إرادة وتوجه حقيقي، من جلالة الملك ومن الحكومة، لإحداث التغيير النوعي المطلوب في حياتنا أن و ،تنمية حقيقيةا بأ
 . السياسية

من خلال كتاب التكليف ف وبالتالي . السياسية عن التنمية الاقتصاديةلتنميةأن نفصل ا، لا يمكن لتنميةهنالك تكامل با      
لتي بأن التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية ينتج عنها التنمية الاجتماعية، التي ترضي جميع أبناء الوطن وا" السامي الذي قال

ت يفترض أن تبدأ ا الحكومة من خلال خطة عمل هذه الإصلاحا     . "!يشارك فيها جميع أبناء الوطن، بطريقة أو بأخرى
، أين أخطأت وأين أصابت، فيما يتعلق بالتعامل مع هذا هاواضحة وأن يتم الاستفادة من عمل الحكومات السابقة وأخطائ

 .الموضوع، أو بغيره من المواضيع
 قانون الاجتماعات العامة، قانون الأحزاب، ،ب هناك مجموعة قوانين يفترض أن يتم البدء فيها وعلى رأسها، قانون الانتخا     

الحكومة تنظر الى الكثير من مؤسسات اتمع المدني نظرة شك وريبة، وخاصة للأحزاب . ومن ثم مجموعة قوانين النقابات
و كانوا يعلمون ، وأنا أكد أم ل"الأردن أولاً" أشارت وثيقة حسب ما ها يفترض التعامل معاسية، والنقابات المهنية، والتيالسي

 . على ورقاًحبرنتائجها وستبقى ا تم تشكيلها بالأصل،  لم،بأنه سيخرج عن هذه الهيئة ما خرج
       ا لن تفيدفإ ، وبقيت محصورة بالنخب السياسية،عكس كالتنمية الاقتصادية على أحوال المواطنينالتنمية السياسية إذا لم ت، 
 وليست ردة فعل ولا ، يمكن للمواطن أن يدرك أنه على أعتاب تغير نوعي وتغير حقيقي حتى،جتمعنا إلى الأمامبمدفع تولن 

 السياسي يشوبه الكثير من الغموض والإصلاحموضوع التنمية ف، .! أو إملاءات خارجيةلإيحاءاتاستجابة لرغبات معينة أو نتيجة 
 ومن فعاليات ،الحكومة من عمل الحكومات السابقةهذه تفد إذا لم تسو ريبة والشك، لدى أوساط المواطنين،والكثير من الحذر وال

مع احترامي ، أعضائها خاصة في ظل نقص الخبرة لدى الكثير من ، لن تتمكن من السير في هذا الموضوع،اتمع والأحزاب
 إحداث التنمية  على قادرةلن تكون، إلا أنني أعترف أن هذه الحكومة ! مصلحة وطنلرئيسها وهو صديق لي، لكننا نتحدث عن

  . وأن تقرأ فكر جلالة الملك الذي أراده من إحداث هذا التنمية، إذا لم تستلهم عملها من كتاب التكليف الساميالسياسية،
 

  :الأستاذ عاطف البطوش
 أن أريد أناولاً، ة السياسية والتنمية الاقتصادية، الأخ مازن أشار الى التنمية الاقتصادية أ التنمي:أريد أن أتحدث بنقطتين     

أضرب مثال لو عندنا شركة تجارية ونريد نمائها، وتوفر رأس المال، حتى نحقق ربحاً يجب البحث عن إدارة ممتازة وكفؤة، ولذلك 
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 ولا تجلب له استثمار وترهق كاهل ، فتبدد كل موارد الوطن،!إذا كانت الإدارة السياسية سيئة ،لا يمكن النهوض بالاقتصاد
 .، وأنه لا نماء اقتصادي في البلد في ظل إدارة سياسية سيئةذن فالإدارة السياسية مقدمةإ. المواطن

 أن فالإشكالية في الدستور الأردني تكمن في .مود الخرابشة عن الدستور الأردني النقطة الثانية، الذي تفضل فيه الأخ مح     
لأعيان، وتقدم الى لقوانين يقترحها عشرة من النواب أو عشرة من ا، واتعديل الدستور لا يتم إطلاقاً إلا بموافقة جلالة الملك

 وأجمع ه، لو أجمع أعضاء مجلسي النواب والأعيان على تعديللا يعدل حتىالدستور ف .تضعها بصيغة قانون معدلالحكومة التي 
 أعلى من القانون ولكن أن يكون هناك الأصل أن يكون هناك سوية للتعديل  .؟!، لا يعدل إلا بموافقة الملكالشعب الأردني كاملاً

فترض إدخال بعض تعديل الدستور يفإن لذلك . ية مجلس النوابخيار كالدورة الاستثنائية يعقدها جلالة الملك وتنعقد برغبتة أغلب
 .  الملكموافقة بعد إلالا يتم  التعديل أنالآن ولكن الحاصل ،  الملكموافقةلا تشترط  آلية ووضع ه، تطويرالتعديلات عليه دف

   

  الأستاذ محمود الخرابشة
 المبينةتطبق الأصول :" تقول) ١(من الفقرة ) ٢٦(، ولكن الدستور يتضمن كيفية التعديل، المادة         نحن لم نصل إلى التعديل

عون أن يقترحوا تطي، بمعنى أن عشرة نواب يس!"في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور
، ويشترط لاقرار التعديل أن تجيزه أكثرية  يستطيعوا أيضاًأعيانعشرة كذلك، والحكومة تستطيع أن تتقدم و .تعديل الدستور

من هذا الدستور يشترط لاقرار ) ٩٢( السين وفقا للمادة اجتماع، وفي حال والأعيان كل من مجلسي النواب أعضاءالثلثين من 
الملك والشعب الدستور عبارة عن عقد بين جلالة ف ،!" الذي يتألف منهم كل مجلسالأعضاء أكثرية الثلثين من يزهأن تج"التعديل 
تاج الى تصديق جلالة الملك فهي تح الدستورية الإجراءاتمع هذا إذا تمت هذه . ، حيث اشترط أن يتم برغبة طرفي العقدالأردني

أي قانون بعد مرور ستة ف  الأخرى وبعد ستة شهور إذا أصر مجلس النواب على رأيه،القوانين. وموافقته على التعديل كأي قانون
 .شهور يعتبر نافذ المفعول
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 المشاركون في الندوة
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